
 القاهــرة - أثارت الحكومة المصرية 
جدلا واسعا في مصر بإعلان مشاركتها 
في تشييد مدينة عمرانية عملاقة جديدة 
في غرب القاهرة، بالشـــراكة مع القطاع 
الخـــاص، مـــا أعاد إلـــى الأذهـــان جدلا 
مستمرا حول الأولويات، في وقت يقتنع 
فيـــه قطاع من المصريين بأن الإســـراف 
في تدشـــين مشروعات قومية تسبب في 

مشكلات اقتصادية.
وحضر نمـــوذج العاصمـــة الإدارية 
الجديـــدة في شـــرق القاهـــرة وما ترتب 
عليه من نقاشـــات منـــذ البدء في تنفيذه 
قبـــل عشـــر ســـنوات، مـــع الإعـــلان عن 

المشروع الجديد.
ويضـــع إنشـــاء مدينة جديـــدة على 
أطـــراف القاهـــرة دون الانتهاء من كافة 
الحكومة  الإداريـــة  العاصمـــة  مراحـــل 
المصرية في مرمى الانتقادات الشعبية.
ولتتجنـــب الحكومـــة المزيـــد مـــن 
الانتقـــادات، جعلـــت القطـــاع الخـــاص 
مشاركا في مشروع غرب القاهرة، وجرى 
التســـويق له من جانب بعض الشركات 
العاملـــة فيه منذ أشـــهر وقبـــل أن تعلن 

الحكومة عن شراكتها صراحة.
وشـــهد رئيـــس الـــوزراء المصـــري 
مصطفى مدبولي مراســـم التوقيع على 
العقاري الضخم  عقود مشروع ”جريان“ 
بمنطقة الشـــيخ زايد، في غرب القاهرة، 
وتتشـــارك فيه الدولة، ممثلـــة في جهاز 
”مســـتقبل مصـــر للتنمية المســـتدامة“ 
التابـــع للجيـــش، مـــع شـــركات بـــارزة 
فـــي القطاع الخـــاص مثل ”بالـــم هيلز“ 

و”ماونتن فيو“.

ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في 
غضون خمس ســـنوات، ويوفر نحو 250 
ألـــف فرصة عمل، ويبلغ ســـكان المدينة 
الجديـــدة ثلاثـــة ملاييـــن نســـمة، وتم 
الترويج للمشـــروع باعتبـــاره جزءا من 
منظومة عمرانيـــة متكاملة، تحوي مدنا 

وقرى تخدم كل المستويات.
وتقدر مســـاحة المشـــروع بنحو 6 
ملايين متر مربـــع، مقارنة بـ714 مليون 
متـــر مربع للعاصمـــة الإدارية الجديدة، 
وتبعـــد عن القاهرة بنحـــو 75 كيلومترا 
شـــرقا، ويتخوف البعض مـــن أن يكون 

عدم اكتمال مراحـــل العاصمة الجديدة 
عامـــلاً ســـلبيا على الترويـــج نحو دفع 
الكتـــل الســـكانية إلـــى شـــرق القاهرة 
بالقرب مـــن الـــوزارات الجديـــدة، وأن 
دخول الحكومة طرفا في مشروع مماثل 
بغـــرب القاهـــرة قـــد لا يخدم التوســـع 

العمراني جيدا.
ويـــرى خبـــراء أن التوســـع في بناء 
مدينـــة ســـكنية جديـــدة يشـــكل ضغطا 
على موارد الدولة، مع توالي الشـــكاوى 
مـــن محدودية موارد الميـــاه والكهرباء 
عـــن  الإعـــلان  وأن  الطبيعـــي،  والغـــاز 
مشـــروعات عقارية بينما المدن الجديدة 
التي تم تدشـــينها السنوات الماضية لم 
تجذب قطاعا كبيرا من المواطنين إليها، 
وليســـت لها فائـــدة في الوقـــت الحالي 
وســـط الحاجة إلـــى توجيـــه الإيرادات 
نحو ســـداد الديون، وتحسين الأوضاع 

المعيشية للمواطنين.
وربما يحقق المشـــروع عوائد مادية 
تماشيا مع تحقيق ســـوق العقارات في 
مصر قفزات مادية هائلة، لكن المشـــكلة 
فـــي الرســـالة السياســـية التـــي تبرهن 
أن تدشـــين المشـــروعات القوميـــة ذات 
العوائد المستقبلية على رأس أولويات 
حكومة لا تتعامل بفاعلية مع المشكلات 
المعيشـــية لشـــريحة مـــن المصرييـــن، 
وبدأت الفجوة تتســـع بين طبقات فقيرة 
تتجه إليها الحكومة بمشروعات للرعاية 
الاجتماعيـــة لا تكفـــي لتحســـين جودة 

الحياة وبين مشروعات ضخمة موجهة 
إلى طبقة الأثرياء وتساهم في عزلتهم.

النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وقالـــت 
المصـــري مها عبدالناصـــر في تصريح 
لـ”العـــرب“ إن الحكومـــة تعانـــي أزمـــة 
تحديد الأولويـــات، وانخرطت في العقد 
الماضـــي في مشـــاريع عقارية لم تحقق 
المرجوّ منها اقتصاديا، وســـاهمت في 
زيـــادة الديون الخارجيـــة دون أن تبدى 
اهتماما كافيا بالخدمات الأساسية التي 

يحتاجها المواطنون.
ووفق بيان للحكومـــة المصرية فإن 
”جريـــان“ أول مدينـــة ســـكنية صديقـــة 

للبيئـــة، وتخصّص لهـــا الحكومة ثلاثة 
مصـــادر للـــري، منهـــا تفريعة مـــن نهر 
النيل تبدأ من فرع رشـــيد (على دلتا نهر 
النيل) مرورًا بمحور الشـــيخ زايد (غرب 
القاهرة)، على أن يتراوح عرض المجرى 
المائي داخل المدينة بين 50 و240 مترًا.
وتحتـــوي المدينة علـــى أكثر من 20 
ألف وحدة ســـكنية بمســـاحات متنوعة، 
تبـــدأ أســـعارها مـــن 7.6 مليـــون جنيه 
للوحـــدة المكونـــة مـــن غرفـــة واحدة، 
وصولاً إلـــى 175 مليون جنيـــه للفيلات 

الفاخرة (الدولار= 49.77 جنيه).
وقال خبير التنمية المحلية الحسين 
حسان إن التكدس السكاني في القاهرة 
يدفـــع للبحث عن تشـــييد مـــدن جديدة 
واســـتغلال الصحراء، وتسهم العاصمة 
الإداريـــة الجديدة فـــي تخفيف التكدس 

الســـكاني فـــي القاهرة القديمة بنســـبة 
30 في المئة. وتشـــير دراسات المشروع 
الجديد إلى تخفيف التكدس بنســـبة 10 
في المئة، وجـــذب الطبقات الغنية إليه، 
وإحياء فكرة السكن أمام النيل بعيدا عن 

الأماكن القديمة في القاهرة.
أن  لـ”العـــرب“  حســـان  وأوضـــح 
الحكومـــة تســـوّق لفكـــرة التكامل بين 
التطوير الصناعي والزراعي والعقاري، 
وتقـــدم نموذجا لرجال الأعمال يمكن من 
خلاله إدارة مشـــروعاتهم فـــي المناطق 
التي تربط دلتا النيل بالعاصمة القاهرة 
دون الحاجة للانتقال إلى مناطق بعيدة، 
ونجحـــت الحكومـــة المصريـــة خـــلال 
السنوات الماضية في تدشين 38 مدينة 
ســـكنية جديدة تعـــرف بأنهـــا من مدن 
”الجيـــل الرابع“ لتضاف إليهـــا المدينة 

الجديدة.
وتفرض زيادة عدد الســـكان بمقدار 
10 ملاييـــن مواطن كل أربع ســـنوات في 
مصـــر، الحاجة إلى التوســـع العمراني 
للتعامل مع مشكلات التكدس، ولا يعني 
عدم الانتهاء من بنـــاء مراحل العاصمة 
الإداريـــة عـــدم التفكير في تدشـــين مدن 
أخرى في مناطق جديدة، وتشـــجع قدرة 
الحكومة على نقل الـــوزارات والهيئات 
الحكوميـــة إلى العاصمـــة الإدارية وبدء 
توافـــد المواطنين للســـكن فيهـــا، على 
إقامة مناطق أخرى بالقرب من العاصمة 

القديمة.

 بيــروت - قال وزير الخارجية الإيراني 
عبـــاس عراقجـــي لمســـؤولين لبنانيين 
الثلاثـــاء إن طهـــران تريـــد فتـــح صفحة 
جديدة في العلاقات مع بيروت ولمّح إلى 
تحول فـــي العلاقات الدبلوماســـية التي 
كانت مرتكزة لفترة طويلة على دعم حزب 

الله.
وتكشـــف أوســـاط لبنانية مطلعة أن 
عراقجـــي حرص علـــى إظهـــار أن إيران 
مهتمـــة ببناء علاقـــة مع لبنـــان دون أن 
يضع أيّ شـــروط ولا أن يثير تســـاؤلات 
بشـــأن علاقة العهد الجديد في لبنان مع 
حزب الله، ومدى جدية الجيش اللبناني 
في نزع ســـلاح حزب الله مـــن عدمها، ما 
يعطـــي انطباعا بأن طهـــران تريد طمأنة 
بيروت إلى أن موضوع نزع ســـلاح حزب 

الله لن يكون عقبة.
وأضافت الأوســـاط اللبنانية المعنية 
لقـــاء  علـــى  يحـــرص  لـــم  عراقجـــي  أن 
مســـؤولي حزب الله بخلاف ما كان يفعل 
الســـابق،  في  الإيرانيـــون  المســـؤولون 
مشـــيرة إلى أن الهـــدف ليس التخلي عن 
حزب الله ولكن لتجنّب إثارة الجدل حول 
الحزب وعلاقته بإيران في ظرف حساس 
للطرفيـــن، فالحـــزب يريـــد أن يخفف من 
الأضواء عليه ويسحب مبررات إسرائيل 
في استهداف مراكزه وقادته، وإيران ترى 
فـــي النأي عن التواصل مـــع من بقي من 
حلفائها رســـالة إلى الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل بأن مـــا يهم هـــو مصالحها 
ويمكـــن لأجـــل ذلـــك أن ترفع يـــد الدعم 

والاعتراف عن أذرعها.
وتراهن إيران علـــى الوقت وعلى أن 
يقودهـــا اعتـــدال مواقفهـــا والحوار مع 
واشنطن حول الملف النووي إلى تخفيف 
حـــدة الاحتقان، وهو ما يخدمها بشـــكل 
مباشـــر ويخدم أذرعها فـــي مرحلة ثانية 
مثلما هو الشـــأن لحزب الله وميليشيات 
الحشـــد الشعبي في العراق، التي أوقفت 
كل أنشـــطتها وحملاتهـــا الخطابية على 
أميركا وإســـرائيل لعدم توفيـــر الذرائع 
لاســـتهداف مواقعها أو تصفيـــة قادتها 
كمـــا حصل في لبنان أو في غزة مع حزب 

الله وحماس.
ولا تريد إيران أيّ توسع في المشاكل 
مـــع إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب، خاصة بعـــد أن أظهـــر مواقف 
حاسمة وحازمة ضد حماس والحوثيين 
تدفـــع إلـــى الاعتقاد بأن ســـقف الانتقام 
الأميركـــي ليســـت له حـــدود وأن طهران 
قد تجـــد نفســـها هدفا لقصـــف أميركي 
أو إســـرائيلي، مـــا دفعها إلـــى الضغط 
علـــى أذرعها في لبنان والعـــراق لتأكيد 
الاســـتعداد لمناقشـــة موضوع الســـلاح 

والإيحاء بقبول تفكيكه.
لكن المراقبين يرون أن عدم الإشارة 
إلـــى حـــزب اللـــه بالمطلق في ســـاحة 

يســـيطر عليها ”تيـــار المقاومة“ يحمل 
رســـالة ســـلبية للحزب وأنصـــاره، وأن 
إيـــران قد لا تمانـــع أن تبدأ الســـلطات 
العســـكرية والأمنيـــة اللبنانية في نزع 
ســـلاح الحزب على الأقل السلاح الثقيل 
ووضعـــه تحـــت يـــد الدولـــة اللبنانية 
إما بشـــكل نهائـــي أو إلى حيـــن تغيير 
الظـــروف التـــي يمكـــن أن تتـــم فيهـــا 
المصالحة بين الدولة و”المقاومة“ وهي 
ظروف تبـــدو بعيدة المنـــال في الوقت 

الحالي.
ويجـــري عراقجي زيـــارة إلى بيروت 
لمـــدة يوم وهي الأولى منـــذ فبراير حين 
حضر جنازة حســـن نصراللـــه أمين عام 
جماعة حزب الله الذي قتلته إسرائيل في 
غارات جوية بجنوب لبنان في ســـبتمبر 

الماضي.

وذكر رئيس الـــوزراء اللبناني نواف 
سلام ووزير الخارجية يوسف راجي في 
بيانيـــن أن عراقجي قـــال إن طهران تريد 
فتح صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية 

– اللبنانية.
وقـــال مكتـــب ســـلام إن عراقجي أكد 
حرص إيران على فتح صفحة جديدة في 
العلاقات الثنائية مع لبنان على أســـاس 
الاحتـــرام المتبـــادل وعـــدم التدخـــل في 
الشـــؤون الداخلية. ووجه عراقجي دعوة 

رسمية لسلام لزيارة طهران.
وجاء في البيـــان الصادر عن مكتب 
عراقجـــي أنهما أجريا ”نقاشـــا صريحا 
تضمـــن ترســـيخا لمبدأ أن  ومباشـــرا“ 
يكون الســـلاح بيد الدولـــة وحدها، في 
إشـــارة واضحة إلى مفاوضات محتملة 
حول مستقبل ترسانة أسلحة حزب الله.

وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة الإيراني 
حديثـــا مقتضبـــا مـــع الصحافيين بعد 
اجتماعـــه مـــع رئيـــس مجلـــس النواب 
اللبناني نبيه بري، وهو حليف رئيســـي 
لحـــزب الله. ولم يأت علـــى ذكر الجماعة 
اللبنانية على عكس التعليقات الســـابقة 
لدبلوماســـيين إيرانيين. وجاءت الزيارة 
بعـــد فتـــرة توتـــرت فيها العلاقـــات بين 

البلدين.
واستدعت وزارة الخارجية اللبنانية 
الســـفير الإيراني في بيروت خلال أبريل 
بعدما قال إن خطط نزع سلاح حزب الله 

”مؤامرة“. 
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تشييد مدينة عملاقة في غرب القاهرة 

يحيي الجدل حول جدوى المشاريع القومية

 نجـــح رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المنتهيـــة ولايتهـــا في ليبيـــا عبدالحميد 
الدبيبـــة في تحقيق ما فشـــل فيه غيره من 
شـــق صفوف القوى الميدانية والتيارات 
مدينـــة  فـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 
مصراتة، حيـــث يعمل على إعـــادة إحياء 
للاســـتقواء  نعـــرات ”المدينة المنتصرة“ 
بهـــا واســـتخدامها في مواجهـــة الداعين 
للإطاحة به وبحكم الأسرة الذي بات يمثّله 

في غرب البلاد.
وشـــهدت مصراتـــة خـــلال الأســـابيع 
الماضية تصدعا في جبهتها الداخلية بعد 
أن أعد فريق الدبيبـــة خطة لعزل مناوئيه 
واتهام المعارضين لاستمراره في السلطة 

بالثـــورة المضادة والســـير في ركاب قائد 
الجيـــش الوطنـــي خليفـــة حفتـــر وممثل 

النظام السابق سيف الإسلام القذافي.
وفي مواجهة استمرار الاحتجاجات 
الشعبية الواســـعة في طرابلس، أعلنت 
فعاليات سياســـية ومجتمعية في مدينة 
مصراتة دعمها الكامل لحكومة الدبيبة، 
وأعربت عن رفضها القاطع لأيّ مســـاس 
انتخابـــات  إطـــار  خـــارج  بشـــرعيتها 
شـــفافة ونزيهة تشـــمل جميع الأجسام 

السياسية.
وهاجمـــت الفعاليـــات بشـــدة مجلس 
مخرجاتـــه  ورفضـــت  الليبـــي،  النـــواب 
المتمثلـــة في ”تشـــكيل حكومـــة جديدة،“ 
وشددت على أن مصراتة تتمسك بمشروع 
الدولة المدنية، القائمة على المؤسســـات، 

وســـيادة القانون، والتداول السلمي على 
الســـلطة، محذرة من العودة إلى مشـــاريع 
الاســـتبداد والعسكرة، ومؤكدة أن المدينة 
ورافعـــة  للديمقراطيـــة  حصنـــا  ســـتظل 

للمشروع الوطني الجامع.
ويسعى الدبيبة من خلال استمالة عدد 
من أمـــراء الحرب والقيـــادات الاجتماعية 
إلـــى إقناع الشـــارع الليبي بأنـــه الوصي 
المؤتمـــن علـــى مبـــادئ الثـــورة وأهداف 
الثـــوار، رغم أن هناك قناعة راســـخة لدى 
شق كبير من الليبيين بأنه يتصدر المشهد 
كممثل لأسرة تسعى إلى بسط نفوذها على 

موارد الدولة وقرارها السياسي.
وفي ســـياق العمل علـــى مزيد تعميق 
الأزمة وتوتير الأوضـــاع، عبّر تجمع ثوار 
مصراتـــة عن قلقـــه البالـــغ إزاء ما وصفه 

المتســـارعة  العســـكرية  بـ”التحـــركات 
التي تقوم بها قـــوات حفتر،  والخطيـــرة“ 
مشـــيرًا إلى أن هـــذه التحـــركات مدعومة 
بتعزيزات هي الأضخم منـــذ فترة طويلة، 

وتتم خارج إطار الشرعية.
وأوضـــح التجمـــع فـــي بيـــان أن هذا 
التصعيد يشـــكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار 

ليبيـــا ووحدتهـــا، وقد يـــؤدي إلى عواقب 
وخيمـــة في حـــال اســـتمراره، معتبرًا أنه 
يمثل محاولـــة لفرض الأمر الواقع بالقوة، 

بعيدًا عن المسار السياسي.
وأكـــد رفـــض التجمـــع لأيّ محاولات 
عســـكرية من شـــأنها جر البلاد إلى موجة 
جديـــدة من الصراع، مشـــددًا على أن مثل 
هـــذه التحـــركات لا تخـــدم ســـوى ”أعداء 
الوطـــن“، وتعيق جهـــود التوصل إلى حل 

سياسي شامل.
بالمقابـــل، عبرت الفعاليـــات الوطنية 
في مدينة مصراتة عن اســـتنكارها الشديد 
لما ورد في بيان ألقته مجموعة من داعمي 
الدبيبـــة أمام مبنـــى البلديـــة، وقالت إنه 
تضمن ”تحريضا علـــى الكراهية والفتنة، 
وإســـاءةً صريحةً لشـــخصيات سياســـية 

تمـــارس حقها فـــي العمل الوطنـــي وفقًا 
لحقوق المواطنة الدستورية.“

وأشــــارت إلى أن الخطــــاب تضمن ذما 
وقدحا بحق سيف الإسلام القذافي، وخليفة 
حفتــــر، وفتحي باشــــاغا، وآخرين، واصفة 
إياه بأنه ”يتنافى مع التعاليم الإســــلامية، 
والقيــــم الأخلاقية، والقواعد القانونية، ولا 

يمثل مدينة مصراتة وأهلها.“
ووصفت الفعاليات هـــذا التوجه بأنه 
”صادر عن تيـــار هجين، جمـــع بين ضيق 

الأفق السياسي والتعصب للرأي، ولم يجد 
وســـيلة للتعبير عن مواقفه سوى الشتائم 
والســـباب، في سلوك منفلت لا يراعي أدب 
الاختـــلاف ولا ضوابط الأخـــلاق العامة،“ 
داعية أهالي مصراتة ونخبها إلى نبذ هذا 

الخطاب والتبرؤ من التيار الذي يتبناه.

الدبيبة يشق صفوف مصراتة بين موالين ومعارضين لسلطته

إيران لا تضع تفكيك 

سلاح حزب الله عقبة أمام 

فتح صفحة جديدة مع لبنان 
الإسراف في بناء المساكن يشكل ضغطا كبيرا على موارد الدولة
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المشاريع القومية خطط السيسي لتطوير شامل

عراقجي لم يحرص على 

لقاء مسؤولي حزب الله 

مثلما يحصل سابقا، 

وذلك لتجنب إثارة الجدل 

حول علاقة الحزب بإيران

بناء مدينة سكنية جديدة 

يشكل ضغطا على موارد 

الدولة، مع توالي الشكاوى 

من محدودية موارد المياه 

والكهرباء والغاز الطبيعي 

الدبيبة يسعى من 

خلال استمالة القيادات 

الاجتماعية إلى إقناع 

الليبيين بأنه الوصي 

المؤتمن على مبادئ الثورة
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انفتاح سوري 

على اللغة الكردية 

يبدأ بالتلفزيون الرسمي
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المغرب يرفض تحريفا 

سياسيا في تقرير للأمم 

المتحدة بخصوص الصحراء
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الحبيب الأسود



 دمشق - تمكّن الرئيس السوري أحمد 
الشرع، خلال ســـتة أشهر من وصوله إلى 
دمشـــق، من اســـتقطاب المجتمع الدولي 
ورفـــع عقوبـــات اقتصادية خانقـــة، لكنه 
يواجـــه تحديـــات كبـــرى، وفـــق محللين، 
أبرزهـــا إرســـاء حكـــم فعـــال والنهـــوض 

بالاقتصاد، مع الحفاظ على بلده موحدا.
حين وصل إلى دمشـــق في الثامن من 
ديســـمبر الماضـــي، بعد الإطاحـــة بحكم 
الرئيس بشـــار الأســـد، وجد الشرع نفسه 
أمـــام أربع ســـلطات: حكومـــة مركزية في 
دمشـــق، حكومة إنقاذ تســـيّر شؤون إدلب 
(شـــمال غـــرب)، وأخـــرى تتولـــى مناطق 
ســـيطرة فصائـــل مواليـــة لأنقرة شـــمالا، 
إضافة إلـــى الإدارة الذاتية الكردية. ولكل 
منها مؤسســـاتها الاقتصادية والعسكرية 

والقضائية والمدنية.
يقول المدير التنفيذي للمركز السوري 
للدراسات السياســـية والإستراتيجية في 
واشنطن رضوان زيادة ”أن يتمكن الشرع 
مـــن أن يضمـــن الاســـتقرار فـــي بلد هش 
سياســـيا في مرحلة عصيبـــة، فهذا إنجاز 

كبير يُحسب له.“
ووفـــق زيادة يعـــد ”إنجـــاح المرحلة 
التـــي حـــدّد مدتهـــا بخمس  الانتقاليـــة“ 

سنوات، ”التحدي الأكثر صعوبة“.
وزعزعـــت أعمال العنـــف ذات الطابع 
الطائفـــي التـــي طالـــت الأقليـــة العلويـــة 
وأســـفرت خلال يومين عـــن مقتل أكثر من 
1700 شـــخص، ثم المكون الـــدرزي، الثقة 
بقدرة السلطة على فرض الاستقرار وحفظ 
حقوق أقليات قلقة على دورها ومستقبلها.

ويوضح زيـــادة ”التعامل مع الأقليات 
من أبرز التحديـــات الداخلية، وبناء الثقة 
بين المكونـــات المختلفة يحتاج إلى جهد 
سياســـي أكبر لضمان تحقيـــق التعايش 

والوحدة الوطنية.“
لبســـط  الشـــرع  مســـاعي  وتصطـــدم 
ســـيطرته بمطالبـــة الأكـــراد بصيغة حكم 
إدارة  مواصلـــة  مـــن  تمكنهـــم  لامركـــزي 

مؤسساتهم، وهو ما ترفضه دمشق.
ويقول القيادي الكـــردي البارز بدران 
جيا كورد ”على الحكومة المؤقتة أن تبتعد 
عن الحلول الأمنية والعســـكرية لمعالجة 
القضايـــا“ العالقـــة وأن ”تنفتح أكثر على 
قبول المكونات الســـورية.. وإشراكها في 

العملية السياسية.“
ولا يلحـــظ الإعلان الدســـتوري إجراء 
أي انتخابـــات في الفتـــرة الانتقالية، على 
أن يصار في ختامها وبعد وضع دســـتور 

جديد إلى إجراء انتخابات تشريعية.
وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيـــو الشـــهر الماضي من أن الســـلطة 
الانتقاليـــة ”فـــي ضـــوء التحديـــات التي 
تواجههـــا، قد تكـــون على بعد أســـابيع.. 
من حرب أهلية شـــاملة“ تؤدي ”فعليا إلى 

تقسيم البلاد“.
ويقـــول الباحث لـــدى مركز تشـــاتام 
هاوس نيل كويليام لفرانس برس إن أكبر 
تحديات الشـــرع هي ”رسم مسار للمضي 
قدما، يريـــد جميع الســـوريين أن يكونوا 
جزءا منه، وأن يتم ذلك بسرعة كافية، ومن 

دون تهور.“
ومقارنة مع دول شـــهدت تبدلا سريعا 
في السلطة، تمكّن الشرع عموما من ضمان 
اســـتقرار نســـبي، رغم حلّـــه أجهزة الأمن 

والجيش السابقة.
لكـــن الأمن لـــم يســـتتب بالكامل بعد. 
فتُســـجل دوريـــا عمليـــات خطـــف وقتـــل 
واعتقـــال، من قبل فصائل تابعة للســـلطة 
أو مجموعـــات مجهولـــة، وفق مـــا يوثقه 
المرصد السوري لحقوق الإنسان وسكان 

ينشرون شهاداتهم عبر الإنترنت.
وأثـــارت أعمـــال العنـــف ذات الطابع 
الطائفي، خصوصا ضد العلويين، شكوكا 
إزاء قـــدرة الشـــرع علـــى ضبـــط فصائل 
مختلفـــة، من بينهـــا مجموعـــات جهادية 

متشـــددة تثيـــر قلـــق المجتمـــع الدولـــي 
وطالبـــت واشـــنطن الشـــرع بدعوتها إلى 

المغادرة.
واتخذت السلطات مؤخرا سلسلة من 
الإجـــراءات لتنظيم المؤسســـتين الأمنية 
والعســـكرية، مـــن بينها وجـــوب انضمام 
قـــادة الفصائل إلـــى الكليـــة الحربية قبل 

درس ترقيتهم.
وأثارت ترقية ســـتة جهاديين أجانب 
في صفـــوف وزارة الدفـــاع انتقادات على 

نطاق واسع.
وقال مصدر ســـوري، من دون الكشف 
عـــن هويتـــه لفرانس بـــرس، إن الســـلطة 
الانتقالية وجّهت في وقت ســـابق رســـالة 
إلـــى واشـــنطن تعهـــدت فيهـــا بـ“تجميد 

ترقيات المقاتلين الأجانب.“
ويشكل ملف المقاتلين الأجانب قضية 
شـــائكة، مع عدم قدرة الشرع على التخلي 
عنهم بعد قتالهم لســـنوات إلى جانبه من 
جهة، ورفض دولهم عودتهم إليها من جهة 

أخرى.
يضاف إليهم الآلاف من مقاتلي تنظيم 
الدولة الإســـلامية المحتجزيـــن مع أفراد 
عائلاتهـــم لدى القـــوات الكردية. ولا تملك 
الســـلطة الحالية القدرة عدديا ولوجستيا 

على نقلهم إلى سجون تحت إدارتها.
ولا يقل التحدي الاقتصادي أهمية عن 
ضبط الوضـــع الأمني، فالاثنان وحدة غير 

منفصلة.

وورث الشـــرع من الحكم السابق بلدا 
على شـــفير الإفلاس: اقتصاده مستنزف، 
مرافقه الخدميـــة مترهلة، نظامـــه المالي 
معـــزول عن العالم، وغالبية ســـكانه تحت 

خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وانعكــــس التغيير على حيــــاة الناس، 
مــــن ناحية توافر الوقود وســــلع ومنتجات 
من بينها فواكه لم يكن اســــتيرادها ممكنا. 
وبــــات التداول بالدولار شــــائعا بعدما كان 

محظورا.
الاقتصاديـــة  العقوبـــات  رفـــع  ومـــع 
خصوصـــا الأميركية يولي الشـــرع، وفق 
مصدر مقرب منـــه، أولوية كبرى لمكافحة 
الفقر ورفع مســـتوى دخـــل الفرد. ويعتبر 
ذلك ممرا ”لترسيخ الاســـتقرار“. لكن رفع 
العقوبــــات لا يكفي وحــــده، ويتعين على 

السلطات اتخاذ خطوات كثيرة.
كـــرم  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويقـــول 
الشـــعار ”وضوح الأفق، بمعنى الاستقرار 
السياســـي، يعـــد نقطة هامـــة على طريق 
التعافـــي الاقتصـــادي، لكن هنـــاك عوائق 
أخرى، أهمهـــا الإطار الناظـــم ومجموعة 
القوانين اللازمة للاســـتثمار، والتي تبدو 

للأسف غامضة في جزئيات كبيرة.“
وأعلنت الســـلطات أنها تعيـــد النظر 
حاليـــا فـــي قانـــون الاســـتثمار، وتعمـــل 
علـــى تهيئـــة بيئـــة جاذبة للاســـتثمارات 
الخارجيـــة، قال الشـــرع إن بـــلاده تعول 
عليها للنهوض بقطاعـــات البنى التحتية 

والمرافق الخدمية.
وتوفيـــر خدمـــات الكهربـــاء والتعليم 
والإنتـــاج الزراعي، مســـألة حيوية لإنماء 
المناطق المدمرة، مـــن أجل عودة ملايين 
اللاجئين، وهو مطلـــب تريد تحقيقه دول 
أوروبية وأخرى مجاورة لســـوريا، كتركيا 

والأردن ولبنان.

 بيــروت - تسعى رئاســـتا الجمهورية 
والحكومـــة فـــي لبنان إلى ســـحب ملف 
إعـــادة الإعمار مـــن دائـــرة التجاذبات، 
عبر تعهدات كلامية وخطوات إجرائية، 
لكن محللين يشـــككون في قدرتهما على 
تحقيـــق ذلك ما لـــم يلمـــس المواطنون 
المتضررون تحركات فعلية على الأرض، 
وهو ما لا يبـــدو متاحا حاليا، في غياب 
القدرة على ســـد الفجوة التمويلية التي 

تقدر بالمليارات من الدولارات.
وتعرضت مناطق واســـعة في لبنان 
بما في ذلك العاصمة بيروت لدمار هائل 
جراء المواجهـــة الأخيرة بين حزب الله 
وإسرائيل، ويواجه العهد صعوبات في 
بدء الإعمار، نتيجـــة الأزمة الاقتصادية 
التـــي يعانيها البلد منذ ســـنوات، وفي 

غياب الدعم الدولي.
وكشفت مصادر لبنانية الثلاثاء عن 
تعيين رئيس الجمهورية جوزيف عون، 
علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل 
فـــي حكومة نجيـــب ميقاتي، مستشـــار 

الرئاسة لشؤون إعادة الإعمار.
ولا تخلـــو الخطـــوة مـــن خلفيـــات 
سياســـية خصوصا وأن الوزير المعين 
ينتمي إلى حزب اللـــه. وبدا واضحا أن 
الرئيس عون يحاول إشـــراك الحزب في 
عملية الإعمار، بعد الحملة التي شـــنها 
الأخير على العهد ولاســـيما على رئاسة 
الحكومة التي يتهمها بالمماطلة في بدء 
الإعمار، وبمســـايرة الولايـــات المتحدة 

في ربط الملف بنزع سلاحه.
وأكد رئيس الجمهورية الثلاثاء على 
أن عمليـــة إعـــادة الإعمار تمثـــل أولوية 
وطنية لا يمكـــن تجاهلها فـــي المرحلة 
الحاليـــة، وعبـــر عـــون عن إيمانـــه بأن 
جهود الإغاثة والتعافي يجب أن تتصدر 
الأولويـــات، خصوصـــا بعـــد الأزمـــات 

المتكررة التي واجهها لبنان.

ولفت عـــون إلـــى أن لبنـــان يواجه 
تتطلب  واجتماعية  اقتصادية  صعوبات 
تضافـــر الجهود، مشـــددا علـــى أهمية 

وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار تشمل 
جميع القطاعات.

ولبنانية  غربيـــة  مصـــادر  وتحدثت 
مـــرارا عـــن أن المجتمع الدولـــي يربط 
أي دعم لإعادة إعمـــار ما هدمته الحرب 
فـــي لبنـــان بقضية نـــزع ســـلاح حزب 
اللـــه، وتفكيـــك بنيتـــه العســـكرية، لكن 
رئيس الوزراء نواف ســـلام نفى الاثنين 

الأمر.
وقال ســـلام عقب لقاء جمعه برئيس 
مجلـــس النـــواب زعيم حركـــة أمل نبيه 
بـــري ”عندما طـــرح الرئيس الفرنســـي 
فكرة إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار لم يكن 
مربوطاً بسحب السلاح، والبنك الدولي 
عندما أقـــر 250 مليـــون دولار لم يربطه 

بعملية سحب السلاح أيضا.“
وأشـــار ســـلام إلى أن حكومته تبذل 
جهـــودا كبيرة من أجل البـــدء في إعادة 
الإعمار، لافتا إلـــى أن هناك ”حاجة إلى 
أكثـــر مـــن 7 مليـــارات دولار، وأن البنك 

الدولي يقدر الأضرار بـ14 مليارا“.
وبـــدت تصريحـــات ســـلام ردا على 
الحملة التي يشـــنها نواب كتلة ”الوفاء 
التابعة لحزب اللـــه، والتي  للمقاومـــة“ 
محورهـــا ضـــرب العلاقـــة بيـــن رئيس 
الحكومة والمدنييـــن المتضررين، وهم 

بالآلاف.
ويقول متابعـــون إن حزب الله يدرك 
أن الدولة لا تملك المـــوارد الذاتية لبدء 
إعـــادة الإعمـــار، لكنـــه يحاول تشـــتيت 
انتباه العهد عن ســـلاحه، وهذا الأمر لا 

يصب في صالح لبنان.
ويشير المتابعون إلى أن هناك اليوم 
تركيـــزا دوليا لافتـــا على إعـــادة إعمار 
ســـوريا، وهـــذا يعني تراجـــع الاهتمام 

الدولـــي بدعـــم لبنـــان في هـــذا الملف، 
وبالتالي تعقيد مهمة العهد.

ودعـــا الرئيـــس اللبنانـــي المجتمع 
الدولـــي إلى دعم الجهـــود اللبنانية من 
خلال تقديم المســـاعدات اللازمة، ولفت 
إلـــى أهميـــة التعـــاون مـــع المنظمات 
المحلية والدولية لتحقيق رؤية مشتركة 
حـــول إعادة إحياء لبنـــان، وبيّن أن هذا 
التعاون سيسهم في استعادة الثقة بين 

اللبنانيين وفي بناء مؤسسات قوية.
وتطـــرق عـــون إلى بعـــض العقبات 
الداخليـــة التـــي تعـــوق عمليـــة إعادة 
الإعمـــار، مؤكـــدا على ضـــرورة القضاء 
على الفساد وتحقيق الشفافية في جميع 

مراحل العمل.
وأشـــار عون إلـــى أن تحقيق أهداف 
إعادة الإعمار يتطلب شراكة حقيقية بين 
القطاعيـــن العام والخـــاص وأعرب عن 
تفاؤله بمســـتقبل لبنان، مشددا على أن 
الإرادة الشـــعبية هي القادرة على تغيير 

الواقع.
ويعانـــي لبنان من أزمـــة اقتصادية 
خانقـــة منـــذ عـــام 2019 عندمـــا انهـــار 
نظامه المالي تحت وطـــأة ديون الدولة 
الضخمـــة، مـــا تســـبب فـــي تخلفه عن 
سداد ســـندات دولية مســـتحقة قيمتها 
31 مليار دولار في مارس 2020، وحرمان 
المودعيـــن العاديين مـــن مدخراتهم في 

النظام المصرفي.
وتوصل لبنـــان إلى مســـودة اتفاق 
تمويـــل مع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
عـــام 2022 ولكن لم يتم المضي فيها بعد 
مماطلـــة المنظومة التي كانت تســـيطر 
علـــى الســـلطة فـــي تنفيـــذ الإصلاحات 

المطلوبة.

ومع دخـــول لبنان مرحلة جديدة في 
أعقـــاب الهزيمة التي مني بها حزب الله 
أمـــام إســـرائيل، عاد تواصـــل لبنان مع 
المنظمـــات الدوليـــة ولاســـيما صندوق 

النقد الدولي.

وأكـــد رئيس بعثـــة صنـــدوق النقد 
الدولـــي أرنســـتو راميـــرز ريجو، خلال 
لقائـــه الثلاثـــاء مـــع الرئيس عـــون في 
بيروت، اســـتعداد الصندوق لمســـاعدة 
الدولة اللبنانية في مسيرة الإصلاحات 

الاقتصادية والمالية.
وأطلـــع ريجـــو الرئيس عـــون ”على 
نتائـــج اللقـــاءات التي عقدتهـــا البعثة 
الاثنين مع عدد من الـــوزراء والمعنيين 
والنقاط التي أثيـــرت والتي تحتاج إلى 
درس ومتابعـــة،“ مركـــزا خصوصا على 
أن ”الصنـــدوق يولـــي الملـــف اللبناني 
اهتماما كبيـــرا، ولاســـيما أن الحكومة 
اللبنانيـــة بدأت خطـــوات إصلاحية في 

المجال المالي.“
ويـــرى خبـــراء اقتصـــاد أن توصل 
الدولة اللبنانيـــة إلى اتفاق مع صندوق 
النقـــد الدولي من شـــأنه أن يضع لبنان 
على مسار التعافي، بما يشمل بدء ورشة 

إعادة الإعمار.

 القــدس - تهــــدد الأحــــزاب الدينية في 
إســــرائيل بإســــقاط حكومة رئيس الوزراء 
بنياميــــن نتنياهــــو، علــــى خلفيــــة تأخــــر 
إقــــرار مشــــروع قانــــون يعفــــي المتدينين 
اليهود ”الحريديم“ من الخدمة العســــكرية 

الإلزامية.
وقالــــت صحيفــــة ”معاريــــف“ العبرية 
الخاصــــة، الثلاثــــاء، إن حــــزب ”أغــــودات 
إســــرائيل“ يعتزم طرح مشروع قانون لحل 
الكنيســــت (البرلمان)، والــــذي يعني حال 

التصديق عليه إسقاط الحكومة.
”أغــــودات  أن  الصحيفــــة  وأضافــــت 
ينتظر قبــــل الإقــــدام على هذه  إســــرائيل“ 
المرجعيين  الحاخامــــات  قــــرار  الخطــــوة 
لحزب ”ديجل هتوراه“، وهو الفصيل الآخر 
الذي يشــــكل معه كتلة ”يهــــدوت هتوراه“ 

الدينية، الشريكة في الائتلاف الحكومي.
الضغط  ويواصــــل ”يهدوت هتــــوراه“ 
علــــى نتنياهــــو لتمريــــر مشــــروع قانــــون 
يعفي المتدينيــــن من التجنيد، وهو مطلب 

أساسي لبقاء الحزب في الحكومة.

ورغـــم رغبـــة نتنياهـــو فـــي إقـــرار 
مشـــروع القانون، يسعى أولا إلى تأمين 
الأغلبية الكافية داخل الكنيست لضمان 

تمريره.
وأشـــارت ”معاريـــف“ إلـــى أنـــه من 
المتوقـــع أن يجتمـــع نـــواب الأحـــزاب 
الدينية مع رئيس لجنة الخارجية والأمن 
البرلمانية يولي إدلشتاين، للاطلاع على 
تفاصيل مشروع القانون الخاص بإعفاء 
الحريديم مـــن الخدمة العســـكرية، على 
أن يلتقـــوا الأربعـــاء بكبـــار الحاخامات 

لإطلاعهم على آخر المستجدات.
بشـــأن  النهائـــي  القـــرار  وســـيُتخذ 
مســـتقبل الحزب فـــي الحكومة بناءً على 

توجيهات هؤلاء الحاخامات.
”أغـــودات  حـــزب  أن  وأضافـــت 
إســـرائيل“ قد ينســـحب من الحكومة في 
حـــال لم يقتنع بالمخرجـــات، وهو ما قد 
يهـــدد بانهيار الائتلاف برمّته، خصوصا 
إذا تبعـــه حزب ”شـــاس“ الحريدي الآخر 

بالانسحاب أيضا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد 
الاحتجاجـــات بين الحريديـــم، بعد قرار 
المحكمـــة العليـــا الإســـرائيلية فـــي 25 
يونيـــو 2024 القاضـــي بإلزامهـــم بأداء 
الخدمة العســـكرية، ووقف الدعم المالي 
للمؤسســـات الدينية التي يرفض طلابها 

التجنيد.

وتتعالى أصوات كبـــار الحاخامات، 
الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى 
دينية للحريديم، منادية برفض التجنيد، 

بل و“تمزيق“ أوامر الاستدعاء.

فـــي   13 نحـــو  الحريديـــم  ويشـــكل 
البالـــغ  إســـرائيل  ســـكان  مـــن  المئـــة 
عددهـــم 10 ملاييـــن نســـمة، ويرفضون 
تكريـــس  بدعـــوى  العســـكرية  الخدمـــة 
حياتهـــم لدراســـة التـــوراة، معتبرين أن 
الاندمـــاج في المجتمع العلماني يشـــكل 
تهديـــدا لهويتهـــم الدينية واســـتمرارية 

مجتمعهم.
وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة 
من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن الـ18، 
عبـــر الحصول علـــى تأجيـــلات متكررة 
بحجة الدراســـة فـــي المعاهـــد الدينية، 
حتى بلوغهم ســـن الإعفاء مـــن الخدمة، 

والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالســـعي 
مـــن  الحريديـــم  يعفـــي  قانـــون  لإقـــرار 
حزبـــي  لمطالـــب  اســـتجابة  التجنيـــد، 
المشاركين  و“يهدوت هتوراه“  ”شـــاس“ 

بهـــدف  الحكومـــي،  الائتـــلاف  فـــي 
الحفـــاظ على اســـتقرار حكومتـــه ومنع 

انهيارها.
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تركيز دولي لافت على 

إعادة إعمار سوريا، وهذا 

يعني تراجع الاهتمام 

الدولي بدعم لبنان في هذا 

الملف

 التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد من شأنه 

أن يضع لبنان على سكة 

التعافي، والبدء في ورشة 

الإعمار

«يهدوت هتوراه} يضغط 

على نتنياهو لتمرير 

قانون يعفي المتدينين 

من التجنيد، وهو مطلب 

أساسي للبقاء في الحكومة

براغماتية تذيب الرفض الدولي

وضوح الأفق يعد 

نقطة هامة على طريق 

التعافي الاقتصادي

كريم الشعار

أكبر تحديات الشرع 

رسم مسار للمضي 

قدما

نيل كويليام

الحريديم يربطون مصير الائتلاف الحكومي 

في إسرائيل بتمرير قانون يعفيهم من التجنيد

الشرع حقق الكثير 

خلال أشهر لكن طريق 

بناء سوريا لا يزال طويلا

الدعم الدولي ضروري

العهد ملتزم بإعادة الإعمار في لبنان 

لكن تعوزه آليات التنفيذ
تعيين علي حمية مستشارا رئاسيا لشؤون الإعمار خطوة إجرائية 

بخلفية سياسية
عاد ملف إعادة الإعمار إلى الواجهة 
مجددا فــــــي لبنان، في ظل تأكيدات 
أركان العهد بأن هذا الملف يشــــــكل 
أولوية وطنية، لكن الإشــــــكال يكمن 
ــــــى تنزيله على  في مــــــدى القدرة عل
ــــــاب الاهتمام  أرض الواقــــــع في غي

الدولي.



 بغــداد - تحاول قوى سياسية عراقية 
كســـر جمود عملية ســـدّ الشـــغورات في 
الوظائف الدبلوماســـية مدفوعة برغبتها 
فـــي الحصـــول علـــى حصص مـــن تلك 
المناصـــب الهامـــة التي دأبـــت الأحزاب 
على  ومشـــاربها  انتماءاتهـــا  بمختلـــف 
تقاســـمها والاســـتفادة مما تنطوي عليه 

من امتيازات مادية ومعنوية كبيرة.
وأخّر التنافس الحزبي على مناصب 
شـــغور  ســـدّ  العراقيـــة  الدبلوماســـية 
كبير قائم منذ أشـــهر طويلة في الســـلك 
الدبلوماسي يشـــمل مناصب من مختلف 
الدرجات، بما في ذلك مناصب ســـفراء لم 
يتســـن التوافق على تحديد من يشـــغلها 
بسبب تكافؤ نفوذ القوى المتنافسة عليها 
وعدم تمكّـــن أي منها من حســـم المعركة 

الدائرة بعيدا عن الأضواء لمصلحته.

البرلمانيـــة  الـــدورة  مشـــارفة  ومـــع 
الحاليـــة علـــى نهايتها باقتـــراب موعد 
لشـــهر  المقـــرّرة  النيابيـــة  الانتخابـــات 
نوفمبر القادم أصبحت القوى السياسية 
الســـاعية لنيـــل حصصها مـــن مناصب 
السلك الدبلوماســـي العراقي تعمل على 
الملف تحـــت ضغط الوقت حيـــث لم يعد 
من مصلحتهـــا تأجيل البـــت فيه إلى ما 
بعـــد الانتخابات التي لا يمكـــن توقّع ما 
قد تحمله من تغييرات في شـــكل البرلمان 

وتركيبة السلطة ككلّ.
ولتحريـــك جمـــود الملف تبـــدي تلك 
القوى مرونـــة وتوافقا على إعادة تفعيل 
مجلـــس النواب الذي بات عاجزا عن عقد 
جلســـاته بدفع من القوى ذاتها وبســـبب 

خلافاتها.

العلاقـــات  لجنـــة  عضـــو  وكشـــف 
الخارجيـــة في المجلس عامـــر الفايز عن 
وجود تنســـيق واتفاق على تمرير قائمة 

السفراء كدفعة واحدة.
ونقلـــت عنـــه وكالـــة شـــفق نيـــوز 
الإخبارية قوله إن ”اللجنة وبالتنســـيق 
مع وزارة الخارجية والحكومة والجهات 
المعنية تعمل على إدراج قائمة الســـفراء 

ضمن جدول أعمال مجلس النواب.“
ويتطلّـــب تمريـــر تلـــك القائمة أولا 
اســـتئناف البرلمـــان لجلســـاته بعـــد أن 
أصدرت رئاسته بداية شهر مايو الماضي 
قرارا مفاجئا بإنهاء فصله التشـــريعي، 
الأمـــر الذي زاد مـــن تضييق المســـاحة 
الزمنية المتبقية من عمـــر المجلس الذي 

ينتهي قبل الانتخابات القادمة.
وعـــرف البرلمـــان علـــى مـــدى مدته 
النيابيـــة الحالية صعوبات اســـتثنائية 
أعمالـــه  وإنجـــاز  جلســـاته  عقـــد  فـــي 
التشـــريعية والرقابية نتيجة الخلافات 
الحـــادّة بين القـــوى الممثلة تحـــت قبّته 
والتـــي كثيـــرا ما لجـــأت إلى أســـلوب 
الإخـــلال بالنصـــاب القانونـــي لتعطيل 
عقد جلسات لم تكن موافقة على جداول 
أعمالهـــا والتشـــريعات والقوانين التي 

كانت ستناقش خلالها.
ولم يتمكن المجلس ســـوى من تمرير 
عـــدد محدود مـــن التشـــريعات بعضها 
هامشـــي وقليل الأثـــر على واقـــع البلد 
وســـكانه إن لـــم يكـــن ذا تأثير عكســـي 
باتجاه إضعاف وحـــدة المجتمع وإذكاء 

النعرات الطائفية والعرقية داخله.
وقرّرت رئاســـة المجلس في اجتماع 
عقدتـــه قبـــل أيـــام دعـــوة النـــواب إلى 
عقد جلســـات اســـتثنائية خلال العطلة 

التشريعية.
وبشأن مسألة تعيين السفراء أوضح 
الفايـــز أن ”القائمة تضم العشـــرات من 
الأسماء من مختلف الطوائف والمكونات 

العراقية.“

ولن تخرج عملية التعيين عن المعيار 
الرئيسي في اختيار من يشغل المناصب 
الحكوميـــة فـــي العـــراق وهـــو معيـــار 
المحاصصـــة المقـــدم حتـــى علـــى معيار 
الأهلية والكفاءة، حيث أكّد عضو اللجنة 
”عدم وجـــود أي تهميـــش لأي جهة، وأن 
التصويت على المرشـــحين ســـيتم دفعة 
واحـــدة خلال إحـــدى الجلســـات المقبلة 

للمجلس.“
وأشـــار الفايـــز إلى ”وجـــود توافق 
مبدئـــي بـــين الكتل السياســـية بشـــأن 
التصويت على قوائم المرشحين لمناصب 
الســـفراء، قبل انتهاء الـــدورة البرلمانية 

الحالية.“
ورشـــحت على مدى الأشهر الماضية 
أنبـــاء عن صـــراع شـــرس يـــدور داخل 
وخصوصا  والحكومة  الأحزاب  كواليس 

العشـــرات  حـــول  الخارجيـــة  وزارة 
مـــن المناصـــب الشـــاغرة فـــي الجهـــاز 
الدبلوماسي للدولة الذي تتميّز مناصبه 
بجاذبيـــة خاصّـــة للأحـــزاب والفصائل 
المتنفّـــذة نظرا لمـــا توفّره مـــن امتيازات 
كبيـــرة ماديـــة ومعنويـــة لمن يشـــغلها، 
خصوصـــا حـــين يتعلّق الأمـــر بمنصب 
السفير ومســـاعديه من أعضاء البعثات 

إلى خارج البلاد.
عـــدد  سياســـية  مصـــادر  وحـــدّدت 
المناصب الشاغرة في السلك الدبلوماسي 
العراقـــي بحوالـــي تســـعين منصبا من 

مختلف الدرجات.
وقـــال أحـــد المصادر لوســـائل إعلام 
محليـــة إنّ وزارة الخارجيـــة تحتاج الى 
ســـفراء جدد لسد الشـــغور المترتّب على 
انتهاء مدّة عمل بعض الســـفراء المحدّدة 

بأربـــع ســـنوات وإحالـــة البعـــض إلى 
التقاعد ووفاة آخرين.

وفي محاولة لتأطير عملية المحاصصة 
للمناصـــب القياديـــة فـــي الدبلوماســـية 
العراقية وتقنينها جرى وضع آلية للتعيين 
في هـــذا الســـلك تقتضي أن يتـــمّ اختيار 
السفراء بنسبة خمســـة وسبعين في المئة 
من المتدرّجين في العمل الدبلوماســـي من 
داخل وزارة الخارجية، على أن يشمل ذلك 
الكوادر المتدرّجة فـــي الترقيات التي تبدأ 

من ملحق وتنتهي بمرتبة وزير مفوّض.
وفـــي مقابـــل ذلـــك تخصّص خمســـة 
وعشـــرون فـــي المئـــة مـــن تلـــك المناصب 
للأحـــزاب السياســـية التي يتعـــينّ عليها 
(نظريا) ترشيح شخصيات تابعة لها وفقا 
لمعايير يتعلق بعضها بالشـــهادة العلمية 

والتحصيل الأكاديمي.

ولـــم يحـــدث أن تمّ الالتـــزام بحَرفية 
هذه الآلية وكثيرا ما تم تجاوزها والقفز 
عليها رغم أنّها معيبة لأنها في المحصّلة 
تمنح الأحزاب صلاحية التعيين بالكامل 
ســـواء جـــرت العمليـــة في إطـــار وزارة 
الخارجيـــة الخاضعـــة أصلا مثـــل باقي 
الوزارات ومؤسســـات الدولـــة للأحزاب 

عينها، أو خارجها.
أفضـــت  النتائـــج  صعيـــد  وعلـــى 
طريقـــة الاختيـــار والتعيـــين إلى حشـــو 
الدبلوماســـية العراقيـــة بعـــدد كبير من 
المســـؤولين والموظفين غيـــر الأكفاء -مع 
وجـــود اســـتثناءات- بما انعكس ســـلبا 
على تسيير وإدارة البعثات الدبلوماسية 
العراقية حيـــث لا تنفـــك تتفجّر فضائح 
فســـاد وسوء إدارة داخل ســـفارات البلد 

في الخارج.
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شبهة نهب لهبات 
سعودية لأسر قتلى 

وجرحى الحرب في اليمن
 مــأرب (اليمن) - أثـــارت جهات يمنية 
وجود شـــبهة احتيال وتلاعب للحصول 
على أموال من المملكة العربية السعودية 
تحت عنوان مساعدة أسر قتلى وجرحى 
للشـــرعية  التابعـــة  المتعـــددة  القـــوات 
اليمنية خلال مواجهاتها ضدّ الحوثيين.

وتوجهـــت الاتهامات الصـــادرة عن 
في  مكاتب ”دوائر الشـــهداء والجرحى“ 
محافظـــات عـــدن وأبين وشـــبوة ولحج 
والضالـــع، إلى قيـــادات عســـكرية عليا 
قالـــت تلـــك المكاتب في بيـــان إنّها تلجأ 
للتزوير لتستجلب دعما ماليا من المملكة 
وتدعي توزيعه على مســـتحقيه من أسر 
هـــؤلاء القتلى والجرحى دون أن تحصل 

الأسر على أي شيء من ذلك الدعم.
ونفـــت المكاتـــب المذكورة فـــي بيان 
بشـــكل قاطع ”مـــا يُروّج لـــه عبر بعض 
الجهـــات منهـــا هيئـــة الأركان في مأرب 
بشـــأن صرف مكرمات ســـعودية لأســـر 
الشـــهداء والجرحـــى فـــي المحافظـــات 

المحررة.“
شـــرقي  الواقعـــة  مـــأرب  وتعتبـــر 
العاصمة اليمنية صنعاء من أبرز معاقل 
السلطة الشـــرعية اليمنية ومركزا هاما 
لمؤسســـتها العســـكرية، وتدار المحافظة 
التي تحظى بدعم ســـعودي اســـتثنائي 
بســـبب موقعهـــا علـــى خـــط المواجهة 
المباشـــرة مع الحوثيين بشـــكل رئيسي 
من قبل حـــزب التجمع اليمني للإصلاح 
الإخـــوان  لجماعـــة  المحليـــة  الـــذراع 
المسلمين، حيث وجد الحزب هناك ملاذا 
آمنا له بعد أن فقد أهم معاقله في الشمال 

اليمني إثر سيطرة الحوثيين عليه.

ويســـتفيد الحـــزب الإخوانـــي كثيرا 
من إدارته لمـــوارد المحافظات بما في ذلك 
المساعدات الخارجية التي تحصل عليها.

وأكّد القائمون على مكاتب الشـــهداء 
والجرحـــى فـــي المحافظـــات الجنوبية 
المذكورة أنّ المكرمة الســـعودية لم تصل 
إلى تلـــك المحافظات منذ ســـنوات، رغم 
الإعلان المتكـــرر عن صرفهـــا عبر لجان 

تتبع قيادة هيئة الأركان في مأرب.
ويقولـــون إنّ معلومـــات وصلت إلى 
مكاتبهـــم تؤكّد وجود ختم رســـمي لكل 
محافظـــة جنوبية داخل مـــأرب يتم من 
خلاله رفـــع طلبات دعم إلى الســـعودية 
أن  دون  الجنوبيـــة  المحافظـــات  باســـم 
يُصرف لها أي شيء يُذكر من ذلك الدعم.
ويصفون ذلـــك بأنّه ”انتحال واضح 
للصفـــة وتزويـــر للواقـــع ونهب ممنهج 
باسم الشهداء والجرحى وأسرهم، وهو 
ما يُشكّل جريمة يعاقب عليها القانون.“

وحـــرص القائمـــون علـــى المكاتـــب 
علـــى تبرئـــة الســـعودية مـــن تصرفات 
أطـــراف محليـــة معبرين عـــن امتنانهم 
لـ“المواقف الأخويـــة الصادقة للمملكة“، 
الجهـــات  ”بعـــض  بـــأن  ومســـتدركين 
مســـتمرة في اســـتخدام قضية الشهداء 
والجرحى كورقة للابتزاز والفساد خدمة 

لمصالحها.“
وتضمّن البيـــان مطالبة موجهة إلى 
”محافظي المحافظات الجنوبية الخمس 
بســـرعة تشـــكيل لجان تحقيـــق عاجلة 
ومستقلة لكشـــف تفاصيل ما يحدث في 
مأرب باســـم الجنوب، ومحاسبة كل من 

يثبت تورطه في هذا الفساد الممنهج.“

توافق بين الأحزاب العراقية على التعجيل بتقاسم المناصب 

الدبلوماسية قبل الانتخابات البرلمانية

ــــــة من الجمود  القــــــوى السياســــــية العراقية التي دفعــــــت البرلمان نحو حال
والعجز عن ممارســــــة دوره التشــــــريعي والرقابي، قد تجــــــد خلال الفترة 
القادمة مصلحة في إعادة تنشــــــيط المجلس ولو لفترة وجيزة ولهدف حيوي 
محــــــدّد يجمع بين تلك القوى ويتمثّل في تســــــهيل عملية تقاســــــم المناصب 
الشاغرة بالسلك الدبلوماسي، وذلك قبل نهاية عمر المجلس واحتمال تغيير 

تركيبة السلطة بعد الانتخابات القادمة.

افتتاح سفارة أيسر بكثير من تعيين سفير

البرلمان المعطل قد يستأنف نشاطه لتمرير التعيينات في مناصب السفراء

التساهل الأممي يرهن مصير الموظفين 

المحتجزين لمزاجية الحوثيين
 صنعــاء - جــــدّدت منظمة الأمم المتحدة 
مناشــــدتها لجماعــــة الحوثي المســــيطرة 
على أجزاء شاســــعة من اليمن بما في ذلك 
العاصمة صنعاء لإطلاق ســــراح الموظفين 
الأمميــــين وغيرهم من أعضــــاء المنظمات 
الأخــــرى المعتقلــــين لــــدى الحوثيــــين، في 
موقــــف متكــــرّر لم يلــــق تجاوبا مــــن قبل 
الجماعة التــــي تلمس ضعف المنظمة إزاء 
تصرفاتها، وليونَتَها الشديدة في التعامل 
التنفيذية  خياراتهــــا  ومحدوديــــة  معهــــا 
ضدّهــــا لإجبارها على الإفــــراج عن هؤلاء 

الموظفين.
ودعــــا الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
للإفراج  الحوثيــــين  غوتيريش  أنطونيــــو 
الفــــوري عــــن الموظفين الأمميــــين وجميع 
المحتجزين تعسفا مع حلول عيد الأضحى.

الموالية  الحوثــــي  جماعــــة  وحظيــــت 
يســــند موقفها  لإيران مؤخّــــرا بـ”إنجاز“ 
ويخــــدم صورتهــــا تمثّل في وقــــف إدارة 

الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب للحملة 
العســــكرية التــــي كانت قد شــــنتها عليها 
بداية من منتصف مارس الماضي ووجهت 
خلالهــــا ضربــــات لمواقعهــــا وترســــانتها 

الحربية.
ورأى متابعــــون للشــــأن اليمنــــي أن 
ذلــــك القــــرار الأميركي رفع مــــن معنويات 
الحوثيين ومنحهم حافزا إضافيا لممارسة 
المزيد من التشــــدّد إزاء الأطــــراف اليمنية 

وحتى الدولية بما في ذلك الأمم المتّحدة.
وكثيــــرا ما تواجه سياســــات المنظمة 
الأممية إزاء الحوثيــــين انتقادات من قبل 
جهات يمنيــــة مضادة للجماعة ومنضوية 
ضمن معسكر السلطة المعترف بها دوليا، 
تصل حدّ اتهام المنظمة ممثلة بمبعوثيها 
المتعاقبــــين إلى اليمــــن بمجاملة الجماعة 

والحرص على استرضائها.
وقال غوتيريش في بيان نشر الثلاثاء 
”في يونيو مــــن هذا العام يمــــر عام كامل 

على الاحتجاز التعســــفي للعشــــرات من 
موظفــــي الأمم المتحــــدة والمنظمــــات غير 
الحكوميــــة الوطنيــــة والدولية ومنظمات 
المجتمــــع المدني والبعثات الدبلوماســــية 
على يد سلطات الأمر الواقع الحوثية في 

اليمن“.
وأضــــاف ”أجــــدد دعوتــــي للإفــــراج 
الفوري وغير المشــــروط عنهم، وكذلك عن 
أولئــــك الذيــــن تم احتجازهــــم منذ عامي 
2021 و2023، ومــــن احتجــــزوا مؤخرا في 

يناير الماضي“.
وجــــاء بيــــان غوتيريش الذي نشــــره 
مكتب مبعوثــــه الخاص إلى اليمن هانس 
غروندبرغ بعــــد أيام من مطالبة منظمتين 
عــــن  بالإفــــراج  الحوثيــــين  حقوقيتــــين، 

موظفين محتجزين في اليمن.
ودعت منظمتا العفو الدولية وهيومن 
رايتس ووتش الحوثيين أواخر الأسبوع 
الماضي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط 
عن العشــــرات من موظفــــي الأمم المتحدة 
ومنظمات المجتمع المدنــــي المحلية الذين 

احتُجزوا بشكل تعسفي العام الماضي.
أن  إلــــى  المنظمتــــين  بيــــان  وأشــــار 
الحوثيين نفذوا منذ 31 مايو 2024 سلسلة 
مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، 
أســــفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 
موظفــــا على الأقل في منظمات إنســــانية 

محلية ودولية.
وعبّــــر غوتيريش فــــي البيان عن بالغ 
الإدانــــة لوفاة موظــــف برنامــــج الأغذية 
العالمي أثنــــاء احتجازه في وقت ســــابق 
من هذا العــــام من طرف الحوثيين، وجدّد 
الدعوة إلى ”إجراء تحقيق فوري وشفاف 

وشامل“.
وكان البرنامـــج الأممـــي أعلـــن فـــي 
فبرايـــر وفـــاة أحـــد مـوظفيـــه قائلا إنه 

”واحـــد مــــن ســـبعة مـوظفــــين محليـين 
تعســـفا  المحلية  الســـلطات  احتجـزتهـم 

منذ 23 يناير“.
وأواخر الشـــهر المذكور أعلنت الأمم 
المتحـــدة أنّ الحوثيـــين اعتقلوا ســـبعة 
موظفـــين جـــددا، وتمّ تعديـــل العدد إلى 
ثمانيـــة، ليُضافـــوا إلـــى العشـــرات من 
موظفي المنظمـــات غير الحكومية والأمم 

المتحدة الذين اعتُقلوا منذ يونيو 2024.

وبرّر الحوثيون اعتقالات شهر يونيو 
تلك اكتشاف ”شـــبكة تجسّس أميركية-

إســـرائيلية“ تعمل تحـــت غطاء منظمات 
إنســـانية، وهي اتهامـــات رفضتها الأمم 

المتحدة بشدّة.
وأكّـــد غوتيريـــش أن كل ذلك ”فرض 
المزيـــد من القيود على قدرتنا على العمل 
بفعاليـــة، كما قـــوّض الجهـــود المبذولة 
للتوسط نحو مسار يُفضي إلى السلام“.
الحوثيـــين  اســـتفزازات  وتنعكـــس 
للمنظمـــات الأمميـــة والدوليـــة بشـــكل 
مباشـــر علـــى أوضـــاع ســـكان المناطق 
الخاضعـــة لســـيطرة الجماعـــة والذين 
يدينون في القيام بالكثير من شـــؤونهم 
وتوفير حاجياتهم لتلـــك المنظمات التي 
أصبحـــت تجد صعوبـــات في النشـــاط 

داخل تلك المناطق. علاقة أممية - حوثية ملتبسة

يوجد تنسيق وتوافق 

على تمرير قائمة 

السفراء كدفعة واحدة

عامر الفايز

وقف الضربات الأميركية 

للحوثيين رفع من معنويات 

الجماعة ومنحها حافزا 

إضافيا لممارسة المزيد 

من التشدد



 تونس - تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعا 
متصاعدا في ظاهرة التهرّم السكاني في 
تونـــس، حيث تزداد نســـبة كبار الســـن 
وتتقلص نســـبة الشباب المنتجين، بينما 
يدق خبراء ناقوس الخطر مع ما تنطوي 
عليـــه هذه الظاهرة من أعباء على الدولة 

التونسية وخاصة على اقتصادها.
وحذر أستاذ الديموغرافيا بالجامعة 
التونسية حســـان القصّار من أن نتائج 

أحـــدث تعـــداد ســـكاني تظهـــر توجـــه 
المجتمـــع التونســـي نحو الشـــيخوخة، 
قائـــلا إن تونس تواجه مشـــكلة تجديد 
أجيال، وحل المعضلـــة يتطلب إجراءات 

تحتاج إمكانات ليست متوفرة حاليا.
وأجـــرت تونـــس تعـــدادا ســـكانيا 
فـــي نوفمبـــر الماضـــي، ونشـــر المعهـــد 
الوطني للإحصاء فـــي 17 مايو الماضي 
النتائـــج. وقـــال إن ”عدد ســـكان تونس 

بلغ فـــي نوفمبر 2024 مجموع 11 مليونا 
و972 ألفـــا و169 نســـمة، ومعـــدل النمو 
الديموغرافي بلغ خلال العشرية الأخيرة 

0.87 بالمئة.“
وأظهرت الإحصاءات تراجعا لسكان 
ولايتـــين من ولايـــات الشـــمال الغربي، 
وهمـــا ســـليانة بــــ6 آلاف و852 نســـمة، 

والكاف بـ5 آلاف و775 نسمة.
ورأى القصّـــار في حديث للأناضول 
أن ”كل ما نشهده الآن هو نتيجة لتطور 
الثـــورة الديموغرافيـــة وتأثيراتهـــا في 
تونس، وأيضـــا تأثير عوامـــل الحداثة 
مثل ارتفاع النشـــاط عنـــد المرأة وتوازن 

السكان بين إناث وذكور.“
وحذر مـــن أن ”0.87 في المئة نســـبة 
نمو ديموغرافي تعتبر ضعيفة وشبيهة 
بالبلدان الأوروبية التي عرفت قرونا من 
التحول الديموغرافـــي، وإمكاناتها غير 
مضيفا ”لســـنا فـــي التهرم  إمكاناتنا.“ 
(الشيخوخة)، بل نحن في اتجاه التهرم 
وشـــيخوخة المجتمع، أي بروز جزء مهم 

من المجتمع التونسي في سن متقدمة.“
وأظهـــرت نتائـــج التعـــداد العام أن 
عدد الأســـر فـــي تونس يبلـــغ 3 ملايين 
و472 ألفًا و188 أســـرة، بمتوســـط حجم 
يقـــدّر بـ3.45 فرد كما يبلغ عدد المســـاكن 

حســـب نتائـــج التعداد 4 ملايـــين و266 
ألفًا و207 مســـاكن، من ضمنها 3 ملايين 
و440 ألفًا و206 مساكن مأهولة، وهي في 
معظمها مســـاكن مزدوجة بنسبة تفوق 
48 فـــي المئة، فيما تبقى نســـبة 0.67 في 
المئة من المساكن في تونس بدائية أو في 
محلات غير مخصص للســـكن على غرار 

المستودعات، وفق نتائج التعداد.
وبحســـب الخبراء فإن هـــذه الأرقام 
تعنـــي أن البـــلاد أمـــام تحوّل ســـكاني 
الأبعـــاد  تتجـــاوز  بتداعيـــات  عميـــق، 
التقنية للديمغرافيـــا لتطال بنية الدولة 
ووظائفهـــا. إذ أن شـــيخوخة المجتمـــع 
تعنـــي بشـــكل مباشـــر تقلـــص الفئـــة 
النشـــيطة ونقص اليـــد العاملة وارتفاع 
الضغط على منظومات التقاعد والرعاية 
الصحيـــة وتراجع صافي قوة العمل. ما 
قد يحول دون قدرة البلاد على امتصاص 

هذه التحولات.
وأوضح قصار ”هناك إجراءات يمكن 
أن تُتَخذ حتى نعدل نســـبيا في التوجه، 
ولكـــن أعتقد أن العملية ســـتكون مكلفة 
لميزانيـــة الدولة فـــي وقت لا تســـتطيع 

تونس فعل ذلك الآن.“
وأردف ”حتـــى إن قمنـــا بالإجراءات 
اللازمة التوجه ســـيعدل جزئيا، لكنه لن 

يتغير، ومسألة الزواج والإنجاب وشكل 
الأســـرة والقرابـــة والتبايـــن الجهـــوي 
والتباعـــد الاجتماعـــي لا يمكن أن تعود 
كمـــا كانـــت.“ مضيفا و“شـــكل المجتمع 
ســـيكون كذلـــك، إلا (إذا) قمنـــا بتغيير 
عميق جـــدا يلغـــي كل ما فـــات، وتبني 

سياسة جديدة نظريا..؟“

وبشأن تقلص ســـكان ولايتي الكاف 
وســـليانة، قال القصّار إن ”هذه المناطق، 
خاصـــة جندوبـــة وباجة والـــكاف، كان 
لهـــا نمـــو ديمغرافـــي بســـيط.“ وأرجع 
ذلك إلـــى ”أســـباب تاريخيـــة، إذ كانت 
أكثـــر المناطق التي طبقت فيها سياســـة 
التنظيم العائلي،“ التي اتخذها الرئيس 
الأســـبق الحبيب بورقيبة في ستينيات 
القـــرن الماضـــي للحـــد من ارتفـــاع عدد 

السكان.

كما أن هناك هجرة داخلية باعتبارها 
مـــن المناطق الأقـــرب للعاصمة، وأشـــار 
الخبيـــر إلـــى أن نســـبة الخصوبة كانت 
دائما الأكثر انخفاضا لظروف اقتصادية، 
فهي مناطـــق فلاحيـــة تتأثـــر بالعوامل 
الطبيعيـــة، أبناء الفـــلاح يهاجرون عند 
الجفاف لجلب ســـيولة (ماليـــة) لمواجهة 

المصاريف اليومية.“
وبنـــاء علـــى نتائج الإحصـــاء العام 
للســـكان، قـــال القصّـــار إن ”الخصوبـــة 
منخفضة ولن تعود؛ لأن البلاد ليست لها 
وزاد  إمكانيات لتغيير مسار الخصوبة.“ 
أن ”نســـبة المسنين ســـترتفع، وهي غير 
مرتفعة الآن، لأنها في حدود 17 في المئة، 
وســـنبلغ (عام) 2035 ما قدره 20 في المئة، 

و24 في المئة سنة 2045.“
وأردف أن ”الطـــب ســـيتجه للتركيز 
علـــى طب الشـــيخوخة، لأن عـــددا كبيرا 
من المســـنين سيزورون المستشفيات أكثر 
من قبل، والتضخم المالي ســـيرتفع بحكم 
تلقي المتقاعدين أجورا دون عمل مباشر.“

”تونـــس  أن  مـــن  القصـــار  وحـــذر 
(تواجه) صعوبة تجديد أجيال.. 1.7 طفل 
لكل امرأة نســـبة ضعيفة جـــدا، يفترض 
أن تكـــون 2.2 طفل لكل امـــرأة كحد أدنى 

ليجدد المجتمع ذاته.“
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 الرباط - يشهد ملف الصحراء المغربية 
زخمــــا سياســــيا متواصــــلا مــــع توالــــي 
اعتراف الدول بســــيادة المملكــــة المغربية 
على كامل أراضيها، غير أن تقرير مجلس 
الأمــــن الإخباري الســــنوي إلــــى الجمعية 
العامــــة بــــدا مجانبا للحقيقــــة في بعض 
مصطلحاته في هذه القضية بحسب تأكيد 
الســــفير الممثل الدائــــم للمغرب لدى الأمم 
المتحــــدة عمر هلال، ما دفــــع إلى احتجاج 
رســــمي من المغرب وســــيراليون ودعم من 

الولايات المتحدة وفرنسا لموقف الرباط.
وأدان هــــلال الصيغة التــــي اعتمدت 
تعبيــــر  اســــتعمل  حيــــث  التقريــــر  فــــي 
”الطرفين“ في الفقــــرة المتعلقة بالصحراء 
المغربية بدل الأطــــراف الأربعة، واعتُبرت 
”منحــــازة“ في ما يتعلق بقضية الصحراء 
المغربيــــة، وهو ما أثار احتجاجا رســــميا 
من المغرب وسيراليون، وسط دعم واضح 
من الولايات المتحدة وفرنســــا، في مقابل 

اعتراض من الجزائر وروسيا والصين.
وشــــدد الســــفير المغربي في رســــالة 
وجهها إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، 
على رفــــض المغرب القاطــــع لأي تحريف 
سياســــي في تقارير الأمم المتحدة، وعلى 
ضــــرورة الحفــــاظ على حياديــــة التقارير 
الأمميــــة، خاصة فــــي ما يتعلــــق بقضية 
الصحراء، معتبرا أن هذه الصيغة تقوّض 
جهــــود المجلــــس في إيجاد حل سياســــي 
متــــوازن لهذا النــــزاع الإقليمي، وتنحرف 

عن النهج المعتاد في تقارير سابقة.
وأوضــــح أن الفقــــرة المعنية تنســــب 
لمجلس الأمن موقفًا سياســــيًا غير دقيق، 
يعكــــس رأيًــــا وطنيًــــا لعضو غيــــر دائم 
غالبيــــة  مواقــــف  متجاهلــــةً  بالمجلــــس، 
الأعضاء، مؤكــــدا أن المجلــــس كرّس منذ 
2018 مبــــدأ ”الأطراف الأربعــــة“، المغرب، 
الجزائر، موريتانيا، و“بوليساريو“، وهو 

ما ورد بوضوح في مختلف تقاريره.
ويؤكــــد هشــــام معتضــــد الأكاديمــــي 
والخبير في الشؤون الإســــتراتيجية، أن 
هذه المحاولة يائسة ولن تغير الزخم الذي 
تعرفــــه مبادرة الحكــــم الذاتي داخل الأمم 

المتحدة وخارجها.
ولفت معتضد في تصريح لـ”العرب“، 
أن المغــــرب لــــم يعــــد يراهــــن فقــــط على 
الآليــــات الأمميــــة لتثبيت ســــيادته على 
أقاليمــــه الجنوبية، بل بــــات يعتمد على 

إســــتراتيجية تقــــوم على شــــبكة مصالح 
واســــعة بدعــــم كبير من طرف واشــــنطن 
ولنــــدن وباريــــس داخــــل مجلــــس الأمن، 
وهو ما يعزز شــــرعية المغرب ويجعل دعم 
مغربية الصحراء جزءا من منافع شــــركاء 

دوليين يرون في الرباط شريكا موثوقا.

وانضمت ســــيراليون إلى المغرب في 
موقفها حيث أعرب ســــفيرها الدائم لدى 
الأمم المتحــــدة، مايــــكل عمــــران كانو، عن 
أســــفه إزاء التوصيف الوارد في التقرير، 
مؤكدا في رسالة إلى مجلس الأمن، أنه لا 
يعكس توافق المجلــــس، ولم يتم اعتماده 
مــــن قبــــل أعضائــــه، ويمــــس بمصداقية 

التقرير وحياده.
وأوضــــح الســــفير الســــيراليوني أن 
لا ينسجم مع الممارسات  هذا ”التحريف“ 
الرســــمية لمجلــــس الأمن، مبــــرزا أن وفد 
بلاده يرفض بشــــكل رسمي الفقرة المثيرة 
للجــــدل، ودعــــا إلــــى مراجعتهــــا لضمان 
دقة التقريــــر وموضوعيتــــه وهو الموقف 
الــــذي حظي بدعم واضــــح من قبل ممثلي 

الولايات المتحدة وفرنسا.
وفــــي هــــذا الســــياق، أشــــارت ممثلة 
ســــيراليون، خــــلال جلســــة اعتمــــاد هذه 

الوثيقــــة، إلى أنــــه تنبغــــي مراجعة هذه 
الفقــــرة التي تتضمن مغالطة في تقديمها 
عمل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء 
الانشــــغال  هــــذا  أن  مســــجلة  المغربيــــة، 
الأساسي تقاســــمته أغلب بلدان المجلس 
فــــي صيغتــــه الحاليــــة، مبــــرزة أن هــــذا 
التوصيف والتقييم السياســــي ”يمســــان 
بشكل مباشــــر بمصداقية وحياد ونزاهة 
التقرير الســــنوي، الذي ينبغي أن يعكس 
أنشــــطة المجلس كمــــا جــــرت وليس كما 
تم تصورهــــا مــــن منظــــورات سياســــية 
مختلفــــة، مع ضــــرورة مراجعــــة تضمن 
أن يعكس التقرير، بشــــكل وفي ومحايد، 
القرار المســــتند إلى الوقائع الذي اعتمده 
المجلــــس، والمتمثــــل فــــي تمديــــد ولايــــة 
المينورسو بموجب القرار رقم 2756 لسنة 

.2024
وتمت إحالة الرسالتين الصادرتين عن 
المغرب وســــيراليون إلى رئيس الجمعية 
العامــــة والأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة، 
وستنشــــران كوثيقتين رســــميتين لمجلس 
الأمــــن والجمعيــــة العامــــة، حيــــث أعرب 
ممثــــل واشــــنطن عن تقاســــمه لملاحظات 
ســــيراليون، بينما أكد ممثــــل باريس أن 
الملاحظــــات المعبــــر عنهــــا وجيهة ويجب 
أخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن بلاده 

قدمت تعليقات مكتوبة بهذا الخصوص.
بالمقابــــل، اعترضــــت وفــــود الجزائر 
وروســــيا والصــــين علــــى المقتــــرح الذي 
تقدمــــت به ســــيراليون لمراجعــــة الفقرة، 
مصرّين على الإبقاء على النص بصيغته 
الحاليــــة، وهو مــــا عمّق الانقســــام داخل 
المجلــــس بشــــأن طريقــــة تنــــاول قضيــــة 

الصحراء.
وشـــدد الســـفير المغربـــي عمر هلال 
علـــى أن الفقرة المنحـــازة تهدد مصداقية 

مجلـــس الأمـــن أمـــام الجمعيـــة العامة، 
محـــذرًا من محـــاولات بعـــض الأعضاء 
الترويج لمواقفهـــم الوطنية داخل تقارير 
أمميـــة، بـــدل التزامهم بالحياد، مشـــددا 
على أنه عوض محاولة تضليل الجمعية 
العامـــة فقـــد كان يتعين علـــى محرر هذا 
القســـم التحلي بالحياد والموضوعية من 
خلال إطلاع الجمعية العامة على ثوابت 
وأســـس العملية السياسية التي رسخها 
مجلس الأمن، والتي تشمل معايير الحل 
المعنية  الأطـــراف  وتحديـــد  السياســـي، 
الأربعة، ووجاهة المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، من أجل التســـوية النهائية لهذا 

النزاع الإقليمي.
ويركز المغرب فـــي دفاعه على تقارير 
المجلـــس وأيضـــا إلـــى مشـــروع القرار 
الصـــادر عن اللجنـــة الرابعـــة للجمعية 
العامة للأمم المتحـــدة الأخير بخصوص 
الصحـــراء المغربيـــة، الذي لم يشـــر إلى 
الإقليـــم كمنطقـــة خاضعـــة للاســـتعمار 
والاحتـــلال، بـــل كمنطقـــة نـــزاع تفتعله 
الجزائـــر، كما يعتـــرف بطبيعـــة النزاع 
الإقليمـــي بين المغرب والجزائر، ويشـــدد 
علـــى المباحثـــات السياســـية الســـابقة 
فـــي جنيـــف كإطـــار لاســـتئناف العملية 

السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.
واعتبر هشـــام معتضد، في تصريحه 
المتحـــدة  الأمم  علـــى  أن  لـ“العـــرب“، 
الانســـجام مـــع الزخم الـــذي يعرفه ملف 
الصحـــراء واســـتحضار الجزائر كطرف 
رئيســـي في الحـــل وفق قـــرارات أممية، 
مشيرًا إلى أن المشاريع المهيكلة والبنيات 
التحتية الكبـــرى في العيـــون والداخلة 
أصبحت تُترجم واقعية سياسية جديدة، 
انعكست في تزايد سحب الاعترافات من 

الكيان الانفصالي.

مغربية الصحراء لا جدال فيها 

المغرب يرفض تحريفا سياسيا في تقرير 

للأمم المتحدة بخصوص الصحراء
سيراليون تطالب بمراجعة التقرير الأممي مع دعم من واشنطن وباريس

أثارت فقرة في تقرير مجلس الأمن 
بشــــــأن الصحــــــراء المغربية رفضا 
قاطعا من الرباط بســــــبب انحيازها 
ــــــة  العملي وأســــــس  ــــــت  ثواب ضــــــد 
السياســــــية التي رســــــخها مجلس 
ــــــزام الحياد  ــــــدلا مــــــن الت الأمــــــن، ب
ــــــي تؤكدها مواقف  والموضوعية الت
ــــــرة تدعم وجاهــــــة المبادرة  دول كثي

المغربية للحكم الذاتي.

 الجزائــر - أدان رئيــــس مجلــــس الأمة 
الجزائــــري، عــــزوز ناصــــري مــــا وصفه 
من بعض الأطراف  بـ“الاستفزاز المتعمد“ 
في مجلس الشيوخ الفرنسي، على خلفية 
المصنّفة  استقبالهم لوفد من حركة ”ماك“ 
فــــي الجزائــــر ”إرهابية“، محمــــلا إياهم، 
وعلى رأســــهم ممثلــــو اليمــــين المتطرف، 
مسؤولية ما تشهده العلاقات الجزائرية-

الفرنسية من تدهور و“عطب متزايد.“
وتسير العلاقات بين الجزائر وفرنسا 
ضمن ما يشــــبه معركة ”كســــر عظام“ في 
سلسلة من الإجراءات الانتقامية المتبادلة 
التي تزيد من تعقيدات الأزمة بينهما، فيما 
يحاول النظام الجزائري إلقاء اللوم على 
اليمين المتطرف الفرنســــي ســــعيا لحفظ 
خط العودة مع الهزائم الدبلوماسية التي 

يواجهها في محيطه الإقليمي.
ويبــــدو أن اليمــــين الفرنســــي يذهب 
بعيدا في استفزاز الســــلطات الجزائرية 
بمعركــــة لي الذراع في مســــألة حساســــة 
بالنســــبة إليها تشــــكل ضغطــــا قد يؤدي 
إلى تراجع الجزائر عن مواقفها المتشنجة 

واستمرار التصعيد بين البلدين.
وقــــال المجلــــس، فــــي بيــــان رســــمي 
الثلاثاء إن تلك الأطراف ”ترحب بعناصر 
إرهابيــــة تابعــــة لكيان يصنــــف إرهابيا، 
دون مراعــــاة لتداعيات ذلــــك على حاضر 
ومســــتقبل العلاقــــات الثنائيــــة،“ واصفا 
تلك الســــلوكيات بـ“الفضائح والسقطات 

المتوالية.“
وأوضح المجلــــس أن اليمين المتطرف 
في فرنســــا ”يتعمــــد التدخل في الشــــأن 
الوحدة  ويســــتهدف  الجزائري،  الداخلي 
من خلال سلوك ”لا يميز  الوطنية للأمة،“ 
بين حق وباطل“، بالرغم من ادعائه الدفاع 

عن ”الحرية والعدالة العامة.“
ويشــــير البيــــان إلى مدى حساســــية 
هذه القضية بالنســــبة إلى الجزائر، بعد 
أن استقبل ستيفان رافييه، عضو مجلس 
الشــــيوخ عن حزب التجمع الوطني، وفد 
(المطالبة باســــتقلال القبائل  حركة ”ماك“ 
عــــن الجزائر) بقيادة فرحات مهني، وعبّر 
لــــه عن دعمــــه الصريــــح لما ســــماه ”حق 

الشعب القبايلي في تقرير مصيره.“
وفي كلمــــة مصــــورة، اعتبــــر رافييه 
أن ”القبائــــل تتبــــع نهجــــاً ســــلمياً نحو 
الســــيادة،“ مشــــيرا إلى أن هــــذه الحرية 
ســــتتيح لهم التعبير ثقافيــــا واقتصاديا، 
بما يضمن اســــتقرار العلاقات مع منطقة 

شمال أفريقيا.
وعلّــــق فرحــــات مهنــــي فــــي تغريدة 
فــــي  وجــــد  القبايلــــي  الوفــــد  إن  قائــــلاً 
رافييــــه ”مســــتمعاً جيداً وذا حــــس عالٍ 
ورافقــــه في جولــــة داخل  بالمســــؤولية،“ 
المجلــــس، قبــــل أن يدلــــي ببيانــــه الداعم 

للانفصال.
وأكــــد مهني أن رافييه صرّح علناً، في 
ختام اللقاء، بمســــاندته لما أســــماه ”حق 
مرفقاً ذلك بفيديو مصور  تقرير المصير،“ 

نُشر لاحقاً على منصات التواصل.
وردا علــــى هــــذه التصريحــــات، قال 
مجلــــس الأمة أن الجزائر، بقيادة الرئيس 

عبدالمجيــــد تبون ”لــــن تقبل بــــأي تدخل 
خبيث أو ناعم، حتى وإن تم تغليفه بغطاء 
حقوق الإنسان أو الحريات،“ مشددا على 
أن الدولــــة الجزائريــــة ”قويــــة، مترابطة 

الحلقات، لا تهتز وحدتها الداخلية.“
وحــــذر مجلس الأمة مــــن أن الجزائر 
”تحمــــل أولئك الذيــــن لا يغمض لهم جفن، 

مســــؤولية أي مضاعفــــات أو تدهور في 
الجزائرية-الفرنســــية،“  العلاقات  صميم 
مؤكــــدا أن ”البــــلاد لــــم ولن تســــتكن لأي 

محاولة للنيل من سيادتها.“
ويأتــــي ذلــــك بعد أيام قليلــــة فقط من 
اتهام وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية، باريس 
أنها بصــــدد اتخاذ إجــــراءات ”انتقامية“ 
تستهدف جاليتها، بعد أن كشفت صحيفة 
فرنســــية عن اســــتعداد باريــــس لتجميد 

أصول نحو 20 مسؤولا جزائريا نافذاً.
”لكســــبرس“  صحيفــــة  وكشــــفت 
الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية 
في فرنسا تدرســــان تفعيل عقوبات مالية 

ضد مجموعة من المسؤولين الجزائريين.

وأبدت الوكالــــة الجزائرية ردة الفعل 
الغاضبــــة بســــبب تقريــــر ”لكســــبرس“، 
حيث نقلــــت عن مصادرها أن الســــلطات 
الفرنســــية قــــد تكــــون بصــــدد التحضير 
لقرار يقضي بـ“تجميد أصول مســــؤولين 
الجزائــــر  رفــــض  علــــى  ا  ردًّ جزائريــــين 
اســــتقبال رعاياها الصادر بحقهم أوامر 
بمغــــادرة الأراضي الفرنســــية.“ مشــــيرة 
إلــــى أن هــــذه ”التســــريبات تعمــــل على 
”تجميد ممتلكات مسؤولين جزائريين في 

فرنســــا من خلال منعهم من الوصول إلى 
عقاراتهم أو ممتلكاتهم الأخرى.“ مستندة 
إلــــى قانــــون فرنســــي جديد (دخــــل حيز 
التنفيذ في يوليو 2024) يســــمح بتجميد 
أموال أي شــــخص يهــــدد مصالح البلاد 
الأساســــية، بمــــا في ذلك حــــالات التدخل 
لصالــــح قــــوة أجنبية. ويُضــــاف إلى ذلك 
قانون يسمح بتجميد الأصول على خلفية 

ارتباط بأعمال إرهابية.
الجزائريــــة- العلاقــــات  وتشــــهد 
الفرنسية، توترات منذ أشهر، على خلفية 
اعتــــراف باريس بخطــــة الحكــــم الذاتي 
المغربية للصحراء، وتبعته قضايا أخرى 
عدة تشــــمل ملف الذاكــــرة ورفض باريس 
الاعتراف بما ارتكبه الاستعمار الفرنسي 

من جرائم خلال احتلال الجزائر.
وفــــي خضــــم تعليــــق كافــــة أشــــكال 
التعــــاون بــــين باريــــس والجزائــــر، عُقد 
اجتمــــاع خُصّــــص للأزمــــة بــــين البلدين 
الأســــبوع الماضــــي حســــب ما أفــــادت به 

مصادر حكومية فرنسية.

اليمين الفرنسي 

يستفز الجزائر باستقبال 

ممثلي حركة ماك

تونس تواجه مشكلة تجديد أجيال تفرض على الدولة أعباء كبيرة

محمد ماموني العلوي

أعداد كبار السن تتصاعد في تونس

الفقرة المنحازة تهدد 

مصداقية مجلس الأمن 

أمام الجمعية العامة

عمر هلال

على الأمم المتحدة 

الانسجام مع الزخم الذي 

يعرفه ملف الصحراء

هشام معتضد

مجلس الأمة الجزائري يلقي 

اللوم على اليمين المتطرف 

الفرنسي بشأن تأزيم 

العلاقات سعيا لحفظ خط 

العودة

0.87
في المئة نسبة النمو 

الديموغرافي في تونس وهي 

شبيهة بالبلدان الأوروبية 



 دمشــق - أعلن وزير الإعلام السوري 
حمـــزة المصطفـــى أن موضـــوع إدراج 
اللغة الكردية في النشـــرات التلفزيونية 
الســـورية قيد الدراسة في الحكومة، في 
خطـــوة لافتة أثـــارت جدلا واســـعا على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فـــي ظل 
تفشـــي خطاب الكراهية والانقسام على 

هذه المنصات بشأن قضية الأقليات.
وترافقـــت التدوينـــة التـــي نشـــرها 
حســـاب القناة الإخبارية الســـورية على 
حســـابها في فيســـبوك بجدل واختلاف 
الآراء حـــول القـــرار المقتـــرح بيـــن من 
اعتبـــره حقـــا لشـــريحة مـــن المجتمع 
الســـوري ومـــن اعتبره إرضـــاء لأقليات 
يفتـــح البـــاب لمطالبـــات بـــإدراج لغات 

أخرى، وقال ناشط:

واتفق معه آخر:

واســـتنكر مدون القرار معتبرا أنه لا 
يجب أن يبث التلفزيون الســـوري سوى 

باللغة الرسمية للدولة:

وطالـــب ناشـــط باقتســـام ”الكعكة“ 
أســـوة بباقي المكونات ومنـــح عرقيات 
أخـــرى نفس الميـــزات وإدراج نشـــرات 

إخبارية بلغاتها:

وقال آخر:

واعتبـــر العديـــد من الناشـــطين أن 
غالبية الدول لديها أعراق مختلفة لديهم 
لغاتهـــم الخاصة بما فيها أوروبا لكن لم 
تتحـــذ مثل هـــذه الخطوة التي ســـتفتح 
الباب على مشاكل عديدة، وكتب أحدهم:

في المقابل هناك من اعتبر أن القرار 
إيجابي يتماشى مع التنوع الموجود في 

البلاد ولا يتعارض معه:

واقترحت ناشطة:

ورأى آخر:

ويأتي هــــذا الجدل بعد تغيرات جذرية 
حدثت في البلاد بشأن قضية الأكراد الذين 
كانوا محرومين من الكثير من حقوقهم في 

عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وفــــي مــــارس 2025، وقــــع الرئيــــس 
الســــوري أحمــــد الشــــرع علــــى الإعــــلان 
الدستوري، الذي نص في المادة السابعة 

علــــى أن ”تكفــــل الدولة التنــــوع الثقافي 
للمجتمــــع الســــوري بجميــــع مكوناتــــه، 
والحقــــوق الثقافيــــة واللغويــــة لجميــــع 
الســــوريين“، من دون أن يتضمن الإعلان 
أي مــــواد تتناول بشــــكل مباشــــر حقوق 

الكرد وغيرهم من الأقليات في سوريا.
ورغـــم صـــدور العديد من المراســـيم 
والقرارات عن الإدارة الســـورية الجديدة، 
لم تصدر أي قرارات بشـــأن اللغة الكردية، 
تشير إلى أنها واحدة من اللغات الرسمية 

في البلاد، أو توضح مستقبلها.
وتعليقا على ذلك، قال عبدالله شيخو، 
مدير منشـــورات نقش وهي دار نشـــر في 
القامشلي، إن ”الإعلان الدستوري المؤقت 
لا يعتـــرف بالشـــعب الكـــردي ولا اللغـــة 
الكرديـــة، ويكاد يكـــون إعلانا دســـتوريا 

بعثيا متدّثرا بالعباءة الدينية.“
وعبّر شــــيخو عن تخوفه من ”استمرار 
تجاهــــل اللغــــة الكرديــــة من قبل الســــلطة 
المركزية في دمشــــق، وعدم التعامل معها 
كلغة وطنية تمثل شعبا أصيلا في سوريا.“

ويشـــير البعض من الناشطين الأكراد 
إلى أن أكثر مـــا يزعجهم هو نظرة الناس 
للغـــة الكردية عـــدا عن العقبـــات التي قد 
تعترض اللغـــة الكردية والناطقين بها في 

سوريا الجديدة.
وخـــلال الســـنوات العشـــر الأخيـــرة، 
افتتحـــت العديد من دور النشـــر الكردية، 
التي تُعنـــى بطباعة ونشـــر الكتب باللغة 
الكردية، وشـــجعت على ”الكتابـــة باللغة 
الكرديـــة في مختلف العلوم، كما أســـهمت 
فـــي نهضة ثقافيـــة كردية تؤســـس لثورة 
ثقافية“، كمـــا قال الكاتب الكـــردي مروان 

بركات.
وكذلـــك، ظهرت العشـــرات مـــن الفرق 
كمـــا  المســـرحية،  والتجمعـــات  الفنيـــة 
نُظمت العديد من المهرجانات المســـرحية 
الأفلام  وعـــروض  والأدبية  والســـينمائية 

الوثائقية باللغة الكردية.
وقبل اندلاع الثورة السورية بسنوات 
قليلة، نشـــط تعليم اللغة الكردية سرا في 
المنـــازل ضمن مجموعات صغيرة في عدة 

مناطق كردية في ســـوريا، وتطور النشاط 
تدريجيـــا بعـــد اندلاعهـــا، إذ أطلقت عدة 
مـــدارس، في الثلث الأخير مـــن عام 2011، 
دورات لتعليـــم اللغـــة الكرديـــة، بحســـب 
ســـميرة حـــج علي، الرئيســـة المشـــتركة 
لهيئة التربية والتعليم في شـــمال شـــرق 
سوريا، التابعة للإدارة الذاتية، معتبرة أن 
مـــا حصل في ذاك العـــام ”خطوة تاريخية 

ومصدر فخر واعتزاز كبير للكرد.“
وتطالب هيئـــة التربيـــة والتعليم في 
شـــمال شـــرق ســـوريا الحكومة السورية 
الجديـــدة بأن تعتمـــد اللغـــة الكردية إلى 
جانـــب العربيـــة لغة رســـمية فـــي البلاد، 
ويتم ضمان وتأكيد التعليم بهذه اللغة في 
الدســـتور الســـوري، إضافة إلى الاعتراف 
بالنظـــام التعليمي ومصادقة الشـــهادات 
الصادرة مـــن هيئة التربيـــة والتعليم في 
شـــمال شرق سوريا، ”وهو حق لا نقبل أن 
يتم إقصـــاؤه مرة أخرى كمـــا فعل النظام 
السلطوي الســـابق“، بحسب سميرة حج 

علي، الرئيسة المشتركة للهيئة.

انفتاح سوري على اللغة الكردية يبدأ بدراسة إدخالها 

إلى التلفزيون الرسمي
 جدل واسع وانقسام على مواقع التواصل بسبب فتح المطالبات بإدراج لغات أخرى

أثار طرح وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى فكرة إدراج اللغة الكردية 
في النشرات التلفزيونية السورية نقاشا واسعا على الشبكات الاجتماعية 
وانقســــــاما بين من اعتبره حقا لشــــــريحة من المجتمع السوري ومن اعتبره 

إرضاء لأقليات يفتح الباب لمطالبات أخرى.

 دمشــق - كشـــف تحقيق استقصائي 
أجرتـــه هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ضمن 
سلسلة بودكاست على راديو 4 عن وثائق 
اســـتخباراتية تثبت احتجـــاز الصحافي 
الأميركي أوســـتن تايس لـــدى جهاز أمني 
تابع للنظام السوري السابق قرب دمشق.

وأكّـــدت ملفات اســـتخباراتية ســـريّة 
للغاية أن تايس كان مسجونا من قِبَل نظام 
بشار الأسد، وهو ما أكّده أيضا مسؤولون 

سوريون سابقون.
وكانت الحكومة الأميركية قد صرحت 
بأنها تعتقـــد أنّ تايس خضـــع للاحتجاز 
بأيدي نظام الأســـد، لكن هـــذا النظام كان 
ينفـــي ذلـــك دائما، ولـــم يكنْ هناك شـــيء 

معلوم بشأن ظروف احتجاز تايس.
لكـــن الآن بـــات معلومـــا مـــا حـــدث 
للصحافـــي تايس بعد اختطافه، لاســـيما 
بعد الاطّلاع على الملفّات الاســـتخباراتية 
-فضلاً عن شـــهادات العديد من مسؤولي 

النظام السابق في سوريا.
وكان أوســـتن تايـــس قـــد اختفى في 
مكان قريب من العاصمة السورية دمشق، 

في أغســـطس 2012، بعد أيـــام معدودة من 
عيد ميلاده الحادي والثلاثين.

وبعد مرور ســـبعة أسابيع ظهر تايس 
فـــي مقطع فيديو عبـــر الإنترنت معصوبَ 
العينيـــن ومقيّدَ اليدين، حيـــث أُجبِرَ على 

إعلان إسلامه بين أيدي رجال مسلّحين.
علـــى أن الانطبـــاع الذي ســـاد هو أنّ 
تايس تعـــرّض للاختطـــاف بأيدي جماعة 
محللـــون  رأى  مـــا  وســـرعان  جهاديـــة، 
ومســـؤولون أميركيون أن المشهد ”جرى 

إعداده وتمثيله.“
حكومـــة  أو  جماعـــة  تعلـــن  ولـــم 
مســـؤوليتها عن اختفاء الصحافي تايس، 
ولـــم يُعلَم عنه شـــيء منذ ذلـــك الحين، ما 

نات بخصوص مكان وجوده. غذّى التكهُّ
وتُعَدّ الملفات الاستخباراتية أوّل دليل 
يظهـــر على الســـطح بخصـــوص احتجاز 
الصحافي تايـــس في ســـوريا، منذ بدأت 
جهود البحث عنه بعد ســـقوط نظام الأسد 

في مطلع ديسمبر 2024.
وتتألّـــف الملفّات الموســـومة باســـم 
أوســـتن تايـــس مـــن رســـائل ومحادثات 

قامـــت بهـــا فـــروعٌ مختلفة تابعـــة لجهاز 
الاســـتخبارات الســـورية. وأظهرتْ رسالة 
أنّ  للغايـــة“  ”ســـرّي  بعبـــارة  موســـومة 
الصحافـــي تايـــس كان معتقـــلاً في مركز 
للاحتجاز بالعاصمة الســـورية دمشق في 

عام 2012.
وأكـــدت مصـــادر إضافيـــة أن مـــكان 
الاحتجاز كان ”سجن الطاحونة“، كما أكّد 
ضابط كبير في الاســـتخبارات الســـورية 
أنّ تايـــس كان محتجزاً في دمشـــق بأيدي 

مجموعة شبه عسكرية.
وأصرّ نظام الأسد على إنكار أيّ معرفة 
لـــه بمكان وجود تايس، وكشـــف التحقيق 

كذب هذا الادعاء.
وخلـــص إلـــى أن تايس كان قـــد أُلقي 
القبـــض عليه في منطقـــة داريـــا القريبة 
من دمشـــق، قبل أن تحتجزه جماعة شـــبه 
عســـكرية تُدعـــى ”قوات الدفـــاع الوطني“ 
وهي معروفـــة بولائها للرئيس الســـوري 

المخلوع بشار الأسد.
لـ“بي.بي.سي“  ســـوري  مسؤول  وأكد 
أن الصحافـــي تايـــس ظـــلّ بأيـــدي هـــذه 
المجموعـــة حتـــى فبرايـــر 2013 على أقلّ 

تقدير.
وفـــي ذلك الوقت عانى أوســـتن تايس 
مـــن متاعب فـــي المَعـــدة، وتلقّـــى علاجا 
مرّتيـــن على الأقل على يـــد طبيب. وتُظهر 
تحاليل الدم أن تايس كان يعاني من عدوى 

فايروسية في ذلك الوقت.
وقال رجـــل، زارَ مقرّ احتجـــاز تايس، 
إنّ إدارة الســـجن كانـــت مهتمـــة بعـــلاج 
بقيـــة  مـــن  أكثـــر  الأميركـــي  الصحافـــي 
المحتجزيـــن، ومـــع ذلـــك فقد بـــدا تايس 

حزيناً، وفارقتْ البسمةُ وجهَه.
وبشـــكل منفصل قال عضو في ”قوات 
على اطلاّع وثيق بظروف  الدفاع الوطني“ 
احتجاز الصحافي تايس إن ”قيمة أوستن 

كانت معروفة.“

 صنعاء - أدانت لجنة حماية الصحافيين 
الدوليـــة اختطاف جماعـــة الحوثي أربعة 
صحافيين وعامليـــن في المجال الإعلامي 
بمدينة الحديدة الســـاحلية غـــرب اليمن، 
بالإضافـــة إلـــى إصـــدار حكـــم بالســـجن 
لمدة عـــام ونصف العام علـــى الصحافي 
المعروف محمد المياحي بســـبب انتقاده 

زعيم الجماعة.
وأفادت مصادر محليــــة معنية بحرية 
الصحافة بأن المختطفيــــن هم عبدالجبار 
زياد المصور الحر، وحسن زياد الصحافي 
في صحيفة ”العربي الجديد“، وعبدالعزيز 
النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، 
ووليــــد علــــي غالــــب نائــــب رئيــــس نقابة 
الصحافيين اليمنيين، حيث جرى اعتقالهم 

خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو.
الجزائيـــة  المحكمـــة  قضـــت  كمـــا 
المتخصصـــة فـــي صنعـــاء فـــي 24 مايو 
بحبـــس المياحي، الذي ســـبق أن تعرض 
للاختفـــاء القســـري لأكثر من شـــهر عقب 

نشره مقالات تنتقد الحوثيين.
وأمرت المحكمـــة المياحي بدفع كفالة 
ماليـــة تبلغ خمســـة ملايين ريـــال يمني، 
إضافـــة إلـــى توقيعـــه علـــى تعهـــد بعدم 
اســـتئناف نشـــاطه الصحفي تحت طائلة 

مصادرة التعهد.
وتمثـــل محاكمـــة المياحـــي انتهـــاكًا 
صريحًـــا للمـــادة 13 من قانـــون الصحافة 
التعبيـــر  حريـــة  تحمـــي  التـــي  اليمنـــي 
الصحفي، وســـط انتقادات واسعة لإنشاء 
جماعـــات مثل الحوثييـــن أنظمة قضائية 

موازية تفتقر إلى الحياد والعدالة.
وقالت سارة قضاة، المديرة الإقليمية 
هـــذه  إن  الصحافييـــن،  حمايـــة  للجنـــة 
الإجـــراءات تعكس تصعيـــد الحوثيين في 
قمع حريـــة الصحافة، داعيـــة إلى الإفراج 
الفوري عـــن جميع الصحافيين المعتقلين 

وإنهاء استغلال القضاء.

وأكدت لجنـــة حماية الصحافيين على 
ضرورة احترام حقـــوق الإعلاميين ووقف 
الاعتـــداءات المتكـــررة التي تهـــدد حرية 

الصحافة في اليمن.
وأشـــار الأمين العام للاتحـــاد الدولي 
إلـــى  بيلانجـــر  أنتونـــي  للصحافييـــن 
لمعاقبـــة  كأداة  القضـــاء  ”اســـتخدام  أن 
الأصوات الناقدة يُعدّ اعتداءً مباشراً على 
حرية الإعلام. وهذه القضية تُذكّرنا بشدة 

بتدهور بيئة حرية الصحافة في اليمن.“

هــــذه  مثــــل  أن  الاتحــــاد  وأضــــاف 
السياســــية  الدوافــــع  ذات  المحاكمــــات 
”تشــــكل جزءا من نمط أوسع من القمع في 
المناطق التي يســــيطر عليها الحوثيون، 
حيث يتعرض الصحافيون بشكل روتيني 
للمضايقــــة والاحتجــــاز أو إجبارهم على 

الصمت.“
ونـــددت الحكومـــة اليمنيـــة مؤخـــرا 
منظمات حقوق الإنسان الدولية والمجتمع 
الدولـــي تجاه الجرائـــم والانتهاكات التي 
ترتكبها جماعة الحوثي بحق الصحافيين 

اليمنيين في سجونها.
وحمّـــل وزير الإعـــلام اليمنـــي معمر 
الإريانـــي جماعـــة الحوثي ”المســـؤولية 
الكاتـــب  وســـلامة  حيـــاة  عـــن  الكاملـــة 
الصحافـــي محمد المياحـــي، بعد اعتقاله 
على خلفيـــة مقال رأي، في ظـــل أنباء عن 

تدهور حالته الصحية.“

وقـــال الإريانـــي فـــي بيـــان إن إقدام 
الحوثييـــن ”علـــى اختطـــاف الصحافـــي 
المياحي بعد اقتحـــام منزله في العاصمة 
المختطفة صنعاء في ســـبتمبر الماضي، 
هـــو جزء مـــن حملـــة ممنهجة تســـتهدف 
القضـــاء على الأصوات الحـــرة في اليمن، 
حيث طالت هذه الحملة مئات الصحافيين 
والناشـــطين والحقوقيين الذين مارســـوا 
حقهم المشـــروع في نقل الحقيقة وكشـــف 

جرائم“ الحوثيين.
وأشــــار إلى أن ”الانتهــــاكات المروعة 
على  بحــــق الصحافيين ليســــت جديــــدة“ 
الحوثييــــن، حيــــث ”وثقت تقاريــــر دولية 
وإقليمية مئات الجرائم، من القتل والخطف 
والاحتجاز التعسفي إلى التعذيب والإخفاء 
القسري، وصولاً إلى إصدار أحكام الإعدام 
ضــــد الصحافيين، فــــي محاولــــة لترهيب 

الإعلام وإسكات الحقيقة.“
وأضاف الإرياني ”رغم كل هذه الجرائم 
والانتهــــاكات، لا تزال المنظمات الصحفية 
الإنســــان  حقــــوق  ومنظمــــات  الدوليــــة 
والمجتمع الدولي تلتزم الصمت أو تصدر 
بيانــــات خجولة، وكأن معاناة الصحافيين 

اليمنيين تُعامل بمعايير مزدوجة.“
وتســـاءل ”أين مواقف تلك المنظمات 
التي ترفع شعارات حماية حرية الصحافة 
وحقوق الإنسان.. ولماذا تغيب أصواتهم 
عندما يتعلق الأمر بالجرائم الحوثية ضد 

الصحافيين؟“
ودعـــا وزير الإعلام اليمنـــي المجتمع 
والمنظمـــات  المتحـــدة  والأمـــم  الدولـــي 
المنظمـــات  رأســـها  وعلـــى  الحقوقيـــة، 
الصحفية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتها 
إزاء هذه الممارسات الإجرامية، كما طالب 
بالضغـــط الجاد علـــى الحوثيين ”للإفراج 
جميـــع  عـــن  المشـــروط  وغيـــر  الفـــوري 
والمخفييـــن  المحتجزيـــن  الصحافييـــن 

قسرا.“

ي ييب

الحقيقة الغائبة

وثائق سرية تكشف احتجاز نظام الأسد 

للصحافي الأميركي أوستن تايس

جماعة الحوثي تختطف 4 صحافيين 

هم
َ
وتسجن آخر بسبب انتقاده زعيم

Riad Al Baida
ــــــط.. هذا  ــــــر يتخب قــــــرار خاطــــــئ والوزي
يحتاج إلى اســــــتفتاء.. إذا أدرجوا اللغة 
الكردية يجب أن يدرجــــــوا لغة الأقليات 
الأخرى كالتركمان، والشركس والأرمن 
والآشوريين والسريان، العصفورية…إلخ 
محدا أحسن من حدا.. لغة الدولة اللغة 

العربية فقط لغة الأغلبية.

ق

Yusuf Beydilli
د. حمــــــزة مصطفــــــى إذا أردتم إطــــــلاق 
نشــــــرات إخبارية عبر التلفزيون الرسمي 
بغير اللغة العربية عليكم أن تدرسوا أيضا 
إدراج نشرات باللغة التركية والشركسية 
والسريانية والأرمنية وبلغات بقية مكونات 

الوطن السوري.
نرجو عدم تمييز مكون عن الآخر

فالوطن ليس كعكة لتتقاسموها كما شئتم.
راعوا شــــــعور أبناء الوطــــــن الذين ضحوا 
بدمائهم من أجل هــــــذا الوطن ولم يكونوا 

يوما خنجرا في ظهره.

د

Yasser Tenishat
ــــــة هي اللغة الرســــــمية في  اللغــــــة العربي
الجمهورية العربية الســــــورية لا خلاف 
ــــــك والقنوات الرســــــمية يجب أن  في ذل
تكــــــون بالعربي فقط ويمكــــــن أن تترجم 
ــــــار إلى الإنجليزية ويلي بده  بعض الأخب

برامج بلغته تكون قنوات خاصة.
تكون على النايل ســــــات أو العرب سات 

وليست على القناة الأرضية

ا

Rami Ali
نرفض إدراج اللغة الكردية في القنوات 
الرســــــمية بدهم عملولهــــــم لحالهم قناة 
بس اللغة الرســــــمية العربية فقط ممنوع 
ــــــا آرامــــــي وعددنا ملايين  لغــــــة تانية، أن
والتركماني والشركســــــي والأرمني كلنا 

بدنا تحطولنا لغاتنا.

ن

Omar Saleh
ــــــاك المئات مــــــن الأعراق  فــــــي أوروبا هن
ولغات مختلفة لكن اللغة الرســــــمية لغة 
الغالبية. لا تفتحوا على أنفســــــكم بابا لا 

يغلق.

ف

Zakho Mohamed
لأول مرة من سنين، بنسمع حكي رسمي 
بيحكي عن إدمــــــاج اللغة الكردية ضمن 
إســــــتراتيجية الإعلام السوري! هاد مو 
بس اعتراف بوجود مكوّن أساســــــي من 
ــــــات المجتمع الســــــوري، بل خطوة  مكون
حقيقية باتجــــــاه إعلام بيحكي مع الكل، 

وبيعكس تنوّعنا واختلافنا.

لأ

زهرة شامية

ــــــا الكرد  ــــــة لأهلن ــــــوات كردي ــــــوا قن اعمل
ــــــة كتير حلو  وترجموهــــــا باللغــــــة العربي

ومقبول وأمر عادي جدا جدا.

ا

سعد الخضر

قرار ممتاز ويصب في مصلحة ســــــوريا 
ومكوناتها

#نعم_لإدراج_اللغة_الكردية.

ق

Abu Al Yaman Alharere
هاد القرار خاطئ وتخبيص لا يمكن أن 
يتم. لغة البلاد هي اللغة العربية، بعدين 
في الدســــــتور المادة ٤: اللغة العربية هي 

اللغة الرسمية! لا يمكن إدخال أي لغة.

ه

مكون يريد اعترافا

ناشطون اعتبروا أن غالبية 

الدول لديها أعراق مختلفة 

ولغات خاصة بما فيها 

أوروبا لكن لم تتخذ مثل 

هذه الخطوة

الإجراءات الحوثية تعكس 

تصعيدا في قمع حرية 

الصحافة واستغلال القضاء 

لتقييد الأصوات المستقلة 

ومعاقبة الأصوات الناقدة

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/06/04 
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 الدوحــة - تعهدت قطر بالمســــاعدة في 
إعادة إعمار ســــوريا التي مزقتها الحرب، 
إلا أن خططهــــا لإنشــــاء محطــــات جديدة 
لتوليد الكهرباء بما يقدر بسبعة مليارات 
دولار لن تعني الكثير ما لم تسرع حكومة 
دمشــــق المتعثرة ماليا في منع العصابات 
المســــلحة من نهب كابلات التيار وإصلاح 

الشبكة.
وتتضمــــن صفقة أعلنها تحالف دولي 
بقيادة شــــركة أورباكون القابضة القطرية 
الأســــبوع الماضــــي خططا لتوســــيع قدرة 

سوريا على توليد الكهرباء بشكل هائل.
وتمثل الصفقة أكبر اســــتثمار أجنبي 
فــــي ســــوريا يٌكشــــف عنــــه منــــذ أن أعلن 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب على 
نحو مفاجئ الشهر الماضي رفع العقوبات 

الأميركية عن دمشق.
وبالنســــبة إلــــى الإســــلاميين الذيــــن 
أطاحوا بالرئيس السابق بشار الأسد في 
ديسمبر، فإن هذه خطوة أساسية باتجاه 
تشييد البنية التحتية في سوريا في وقت 
يســــعون فيه إلى إنعــــاش الاقتصاد وبث 
روح الأمل في الســــكان المنهكين من صراع 

دام 14 عاما.
وحتى يشــــعر الســــوريون بثمار تلك 
الجهود، يتعين على الحكومة أولا إصلاح 
شــــبكة نقل الكهربــــاء. فقد أدت ســــنوات 
الإهمال إلى إحداث أضرار هائلة بشــــبكة 
متراميــــة الأطراف مــــن محطات المحولات 
والأبراج، فيما يواصل اللصوص ســــرقة 

الكابلات وغيرها من المكونات.
وأصبح ثلثا الشبكة إما مدمرا بالكامل 
أو في حاجة إلى إصلاحات كبيرة، وقدّرت 
وزارة الطاقة فاتــــورة الإصلاح حاليا بما 
يصل إلى 5.5 مليــــار دولار، وهي أموال لا 
تملكها الدولــــة ما يعنــــي أن هناك حاجة 
للبحــــث عن اســــتثمار خــــاص أو مانحين 

آخرين.
وقــــال وزير الطاقة محمد البشــــير إن 
المشــــاريع التــــي تقودها قطر هــــي ”أربع 
محطــــات غازيــــة بقــــدرة 4000 ميغــــاواط 
ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط. 
فالمــــدة المقــــدرة للمشــــروع بالنســــبة إلى 
الســــولار (المحطة الشمسية) حوالي سنة 
وثمانية أشــــهر أما بالنسبة إلى المحطات 
الغازية فالمدة المتوقعة والمدة المتفق عليها 
ثلاثة ســــنوات ونصف الســــنة.“ وأضاف 
البشــــير أن الحكومة ربما تستكمل إعادة 

تأهيل الشبكة خلال تلك الفترة.
وقبل عام 2011، كانت الشــــبكة تغطي 
99 في المئة من احتياجات الســــوريين. أما 
اليوم، فهي تولــــد أقل من خُمس إنتاج ما 
قبل الحــــرب، ويتعرض معظمه للســــرقة. 
وبالإضافة إلى سرقة الكابلات والمكونات 

الأخرى، يسرق أفراد التيار أيضا.
وبذلك يحصل السوريون على الكهرباء 
من الشبكة لساعات قليلة فقط يوميا حتى 
في دمشــــق التي يمتلئ هواؤهــــا برائحة 
العــــوادم الناتجة عن مولــــدات الكهرباء. 

ووســــط محدودية تغذيــــة الكهرباء، يعمل 
نشــــاطاتهم  تكييــــف  علــــى  الســــوريون 
اليوميــــة بمــــا يتوافــــق مع جــــدول تقنين 
الكهربــــاء، وغالبــــا ما يســــتيقظون مبكرا 
لغســــل الملابــــس عندمــــا تكــــون الكهرباء 
متوفرة على ســــبيل المثال، قبل أن يعودوا 

إلى النوم.
يمكــــن  كهربائيــــة  إمــــدادات  ودون 
الاعتماد عليها، يمثل تبريد الطعام مشكلة 
أخرى ما يجبر الأسر على شراء وطهي ما 

يكفي من الطعام الطازج يوما بيوم.
أبــــرز  مــــن  واحــــدة  المشــــكلة  وهــــذه 
المشــــكلات التي تؤرق الرئيس الســــوري 
أحمد الشرع في سعيه لإنعاش الاقتصاد.

وتواجه الحكومة، التي ظلت تقوضها 
العقوبــــات حتى الشــــهر الماضي، صعوبة 
في إحــــكام قبضتهــــا علــــى الأوضاع مع 
انتشــــار الجماعات المســــلحة فــــي أنحاء 

البلاد.

وخلال الفوضى التي أعقبت ســــقوط 
الأسد، أسقط لصوص أبراجا لنقل التيار 
فــــي أنحاء البــــلاد وســــرقوا الكابلات من 
أجــــل بيع النحاس والألمنيوم في الســــوق 

السوداء.
وبالقرب من محطــــة دير علي الواقعة 
جنوبــــي دمشــــق والتي تعــــد أكبر محطة 
لتوليــــد الكهربــــاء فــــي ســــوريا، تتدلــــى 
الكابــــلات المقطوعة من أبــــراج نقل التيار 

التي أصبحت مفصولة حاليا.
وقــــال خالد أبــــودي مدير المؤسســــة 
العامــــة لنقــــل وتوزيــــع الكهربــــاء ”بدأنا 
بصيانة تســــعة أبراج مدمرة بشكل كامل 
إلــــى حــــين الانتهاء مــــن نصــــب الأبراج، 
تفاجأنا بحصول ســــرقة على بعد مسافة 
20 كيلومتــــرا أو 30 كيومتــــرا مــــن مــــكان 
العطــــل الأول والتعــــدي على خــــط النقل. 
أصرّينــــا علــــى عملية صيانــــة هذا الخط. 
بدأنــــا بصيانة هــــذا الخط، ولم نشــــارف 
علــــى الانتهــــاء إلا وتم التعرض لســــرقة 
من مكان يبعد بمســــافة تقريبــــا 40 أو 45 
كليومترا. حتى تاريخ اليوم لم نتمكن من 
وضعه بالخدمة نتيجة أن ورشــــتنا تعمل 
في مــــكان والتعدي على الخــــط يكون في 

مكان آخر.“
وأضــــاف أن كابــــلات تمتــــد لأكثر من 
80 كيلومتــــرا في جنوب ســــوريا تعرضت 
للنهب منذ ســــقوط الأســــد، مشيرا إلى أن 
أعمــــال النهب في شــــرق ســــوريا أحبطت 

جهودا لاستعادة خط نقل رئيسي.

وذكــــر أن قوات الأمن تســــاعد الآن في 
تأمين الخط. ومضى يقول ”لكننا نتحدث 
عــــن 280 كيلومترا مــــن الخطوط“ ومن ثم 
لا يمكــــن توفير تأمين لكل هــــذه الخطوط 

الممتدة.
وقال أحمد الأخرس، الذي يقود جهود 
ترميم الشبكة في الجنوب، إن فرقه كثيرا 
ما تشــــهد عمليات نهب لكنهــــا تعجز عن 
التدخــــل لأن اللصوص عــــادة ما يكونون 

مسلحين.
وأضاف أن المســــتودعات شبه فارغة 
موضحــــا أنــــه جــــرت ســــرقة 130 طنا من 
موصــــلات الألمنيــــوم عالــــي الجهد خلال 
الأشــــهر الماضية بين مدينتي الســــويداء 

ودرعا.
ويقــــول غياث بلال الخبيــــر في قطاع 
الكهربــــاء في البــــلاد إن ســــوريا بالطبع 
تخطــــو خطواتهــــا الأولــــى فــــي التعافي 
من الحــــرب، وبالتالي تظــــل وجهة عالية 
المخاطر للمستثمرين، وتفتقر إلى مقومات 
أساســــية مثل العمالة المســــتقرة والقطاع 

المصرفي الفعال والأمن.
وأضاف أن اضطــــراب الأمن وضعف 
السيطرة على الأراضي يعرقلان محاولات 

الحكومة لإصلاح الشبكة.
وقال البشير وزير الطاقة إن الحكومة 
تعــــول علــــى القطاع الخــــاص للاضطلاع 
بــــدور ريــــادي فــــي إصــــلاح الشــــبكة مع 
إمكانية دخول الشــــركات في شــــراكة مع 

الدولة كمتعاقدين.
وبموجب مثل هذه الشــــراكات، يمكن 
أن تبيع هذه الشركات الطاقة للمستهلكين 

وتسترد استثماراتها.
ومنذ إعلان ترامب عن رفع العقوبات، 
أبدت شــــركات صينيــــة وأميركية وقطرية 
المحتملة  بالاســــتثمارات  اهتماما  وتركية 
في الشــــبكة، حســــبما قال المتحدث باسم 

وزارة الطاقة أحمد سليمان.
وأضــــاف أن خطــــط الحكومة تتضمن 
قيــــام مســــتثمرين مــــن القطــــاع الخاص 
باســــتئجار محطــــات محــــولات وخطوط 
يســــتردوا  حتــــى  العالــــي  للجهــــد  نقــــل 

استثماراتهم.
ومن بين أكبــــر التحديات التي تواجه 
المســــتثمرين في سوريا أن الكهرباء كانت 
مدعومة بشــــكل كبيــــر منذ فتــــرة طويلة، 
ولم يكن المســــتهلكون في ظل حكم الأســــد 
يدفعــــون إلا جــــزءا يســــيرا مــــن التكلفة 

الفعلية.
ويقول سامر ضاحي الباحث في قطاع 
الكهربــــاء فــــي المعهد اللبناني لدراســــات 
السوق إن أيّ رفع للدعم سيكون تدريجيا 
مع وجود 90 في المئة من الســــوريين تحت 

خط الفقر.
ويتوقع رجل الأعمال الســــوري ضياء 
قدور، الــــذي يخطط لاســــتثمار 25 مليون 
دولار في الشــــبكة في شــــمال ســــوريا، أن 
يقــــدم أســــعارا أقل بكثير من المســــتويات 
التي يدفعها المستهلكون المعتمدون حاليا 

على بدائل مثل المولدات.
ومن خلال شركته المرخصة في تركيا 
(الشركة السورية – التركية القابضة)، قال 
قــــدور إن خطته الأوليــــة تتمثل في تزويد 
مــــا يصل إلى 150 ألف منزل بالكهرباء في 
ريــــف حلــــب بالاعتماد علــــى الكهرباء من 

الجارة تركيا.
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الحكومة السورية تواجه 
صعوبة في إحكام قبضتها 

على الأوضاع مع انتشار 
الجماعات المسلحة في 

أنحاء البلاد

أنهى اعتقال معمر القذافي وقتله 
على يد الثوار في سرت خلال 

أكتوبر 2011 حكمه الدكتاتوري الذي 
دام 42 عاما، والذي اتسم بمزيج من 

الطموح الأفريقي الشامل والقمع 
الشديد. وأثار موته في البداية 

احتفالات واسعة النطاق في جميع 
أنحاء ليبيا. ومع ذلك، وبعد مرور أكثر 

من عقد على هذه اللحظة الحاسمة 
يبدو غياب القذافي وهما غريبا، حيث 

لا تزال ليبيا عالقة في صراع داخلي 
وتكافح من أجل بناء دولة موحدة. كما 
لا يزال إرثه يؤثر على سياسات البلاد، 

ويشكل هويتها الجماعية، ويطارد 
ذاكرتها الجماعية.

ليس نفوذ القذافي المتُبقي رمزيا 
فحسب، بل يتجلى في المدن التي دُمرت 

في أعمال انتقامية، وفي الشعارات 
السياسية التي تُذكّر بخطاباته، وحتى 
في عودة صورته (حرفيا أحيانا) على 

يد الانتهازيين والمؤيدين الذين يتواصل 
حنينهم إلى الماضي. ولم يكن سقوط 

الدكتاتور نهاية لتأثيره على ما يبدو، 
بل لم تتجاوز العملية مجرّد تحوّل.

كانت ليبيا تُعتبر عند مقتل القذافي 
قصة نجاح محتملة للربيع العربي. 

فعلى عكس سوريا، حيث أشعلت 
الثورة حربا طويلة، كان حلفاء ليبيا 
الدوليون (وخاصة فرنسا وبريطانيا 

والولايات المتحدة) يأملون رؤية البلاد 
تتحول إلى دولة حديثة. لكن هذه 

الآمال كانت سابقة لأوانها حيث تفككت 
المؤسسات، وسرعان ما فقدت الحكومة 

الانتقالية مصداقيتها. ونشأ فراغ في 
السلطة، ملأته حكومات وميليشيات 

متنافسة وجهات خارجية.
وازدادت ذكريات حكم القذافي 
قوة وسط هذه الفوضى، بدلا من 

أن تتلاشى. وأصبح بعض الليبيين 
يستذكرون دكتاتوريته بحنين مرير، 

على الرغم من وحشيتها. وهم يجادلون 
بتمتعهم بالنظام والاستقرار ودرجة 

من الرخاء في ظل حكمه. كما يشددون 
على أن الشوارع كانت آمنة، وعلى أن 
النفط كان يتدفق. وتبقى البلاد اليوم 

ممزقة وخارجة عن القانون، في ظل 
غياب قيادة موحدة ووجود حكومتين 
متنافستين. وفي الأثناء أحيت الرغبة 

في سلطة مركزية إرث القذافي في 
النقاش السياسي.

ليس هذا الإحياء نظريا. ففي 2021 
عاد سيف الإسلام القذافي، أشهر أبناء 
الدكتاتور، إلى الظهور بعد سنوات من 
الاختباء ليطلق حملة رئاسية. وقررت 
بعض المحاكم استبعاده، لكن ترشّحه 

أظهر أن بعض شرائح السكان (لاسيما 
في الجنوب وبين المجموعات القبلية) 
تتوق للعودة إلى الماضي. ولم يخفِ 

تشابهه مع والده، من نظارته إلى نبرته 
الملكية، على الناخبين. وبذلك لم يترشح 

سيف الإسلام رغما عن إرث والده، بل 
بسببه.

ولعل إرث القذافي يتجلى بوضوح 
في مصير تاورغاء، المدينة التي كانت 

تؤوي عشرات الآلاف من الموالين 
للنظام، ومعظمهم من الليبيين السود. 
ففي عام 2011، ومع اقتراب الحرب من 
نهايتها، اتُهمت هذه المدينة بمساعدة 

قوات القذافي في حصار مصراتة 

المجاورة. ودمّرتها ميليشيات مصراتة 
انتقاما لذلك. وأُحرقت المنازل، وهرب 

السكان، ولا تزال تاورغاء اليوم 
مهجورة إلى حد كبير، حيث يعيش 

نازحون منها في مخيمات مؤقتة في 
أنحاء البلاد، ممنوعين من العودة 

إليها.
تبدو تاورغاء مدينة أشباح 

حقيقية، ورمزا للانقسامات العميقة 
التي شهدتها ليبيا بعد الثورة. فبدلا 

من السعي نحو المصالحة، انزلقت 
البلاد في دوامة من الانتقام. ودُمرت 
مجتمعات بأكملها أو هُمّشت بسبب 
انتماءات سابقة، بينما تبقى العدالة 

غائبة أو غير متسقة. وكان مقتل 
القذافي قد أنهى دكتاتورية، لكنه ترك 

الصراعات القبلية والعرقية والإقليمية 
التي كان يسيطر عليها بالقوة دون حل.

لقد حكم القذافي ليبيا بمزيج من 
المحسوبية القبلية والعنف، مُفكّكا 

المؤسسات التي قد تتحداه. ومن أشهر 
أعماله إلغاء الدستور لصالح ”الكتاب 
الأخضر“ الخاص به، مُعطيا الأولوية 

للولاء الشخصي على الهياكل الرسمية. 
وأصبح ثمن هذا الفراغ المؤسسي جليا 

اليوم.

أصبحت ليبيا منقسمة إلى قسمين: 
الغرب، الذي يُحكم من طرابلس، 

والشرق، الذي يسيطر عليه القائد العام 
للجيش الليبي خليفة حفتر. وتوجد 

بينهما ميليشيات عديدة، ينشط بعضها 
كحكومات محلية، والبعض الآخر 

كعصابات إجرامية. وتُسيطر الفصائل 
المسلحة على المطارات ومواقع النفط 
والسجون. وقد اختفى حكم القانون.
ثم بثّ اغتيال عبدالغني الككلي، 

رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع 
للمجلس الرئاسي، صدمة في أرجاء 

العاصمة. وكان الككلي، الشخصية شبه 
العسكرية البارزة، مسؤولا عن الأمن في 

أجزاء من طرابلس، بينما كان يمارس 
نفوذا سياسيا كبيرا خلف الكواليس.

وكان مقتله سببا في زعزعة التوازن 
الهش بالفعل بين الميليشيات المتنافسة، 

وأثار اشتباكات دامية، وسلّط الضوء 
على الدور المركزي الذي يلعبه زعماء 

الميليشيات في الدولة الليبية المتصدعة.
ولا يزال المرتزقة الأجانب (بمن فيهم 

مقاتلون من مجموعة فاغنر الروسية، 
التي أُعيدت تسميتها بفيلق أفريقيا) 

ووحدات شبه عسكرية سودانية نشطين 
في ليبيا. ونتحدّث هنا عن مفارقة 
مأساوية، حيث ترك القذافي، الذي 
صوّر نفسه ذات يوم زعيما أفريقيّا 

مناهضا للإمبريالية، بلدا يعتمد على 
التدخل الأجنبي. وأصبحت السيادة 
الوطنية مجزأة، فليبيا ملك للجميع 

ولا أحد.
وانهارت المحاولات المتكررة 

لإجراء انتخابات وطنية. وتقرّر تأجيل 

تصويت 2021، الذي كان من المفترض 
أن يكون الأول منذ سنة 2014، إلى أجل 

غير مسمى بسبب الخلافات حول أهلية 
المرشحين وإجراءات التصويت. وكان 

ترشح سيف الإسلام القذافي مثيرا 
للاستقطاب بشكل خاص. واعتبره 

البعض خيانة للثورة، بينما اعتبره 
آخرون طريقا محتملا للخلاص.
وتهدف مجموعة جديدة من 

المقترحات الصادرة عن بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا إلى حل الخلافات 
الانتخابية طويلة الأمد. ومع ذلك لا 
يتوقع سوى عدد قليل من الليبيين 

إجراء انتخابات قريبا.
ويرجع ذلك إلى تحول العملية 

الانتخابية من أداة للشرعية إلى أداة 
ضغط، تستغلها الفصائل المتنافسة 
لتأخير التنازلات أو افتكاكها. وربما 

كان إصرار القذافي على ”حكم الشعب“ 
المباشر ضربا من العبث، لكنه وفّر على 
الأقل مظهرا من الهيكلية. ويتجمد وعد 

الثورة بالديمقراطية اليوم.
ومع تواصل تأجيل الانتخابات 

تبقى ليبيا عالقة في مرحلة انتقالية. 
وتدّعي السلطات المتنافسة الشرعية 

بينما تُقوّض بعضها البعض. وازداد 
إحباط الليبيين العاديين. وتكثر 

نظريات المؤامرة في ظل غياب أي 
تقدم، وهي تردّد ادعاء القذافي القديم 
بأن الغرب زعزع استقرار ليبيا عمدا 

لإبقائها ضعيفة.
وأصبح الاقتصاد الليبي، الذي 

كان خاضعا لسيطرة القذافي المحُكمة 
والمعُتمد على النفط، الآن عرضة 

للصراعات الإقليمية. ففي أواخر مايو 
هددت الحكومة الشرقية، المتحالفة مع 
حفتر، بإعلان حالة القوة القاهرة على 

حقول النفط الرئيسية بسبب صراع 
على السيطرة على المؤسسة الوطنية 

للنفط. وتواجه المؤسسة الوطنية 
للنفط، ومقرها طرابلس، اتهامات 
بالفساد والمحسوبية من الفصائل 

الشرقية. وبينما تؤكّد المؤسسة 
استقرار إنتاج النفط، يُظهر التهديد 
نفسه كيف أصبح النفط، الذي كان 

في السابق موردا وطنيا موحدا، أداة 
للتفاوض بين الفصائل.

ويمكن أن تموّل ثروة ليبيا النفطية 
إعادة الإعمار الوطني، لكنها متشابكة 

بدلا من ذلك مع الصراع الجيوسياسي. 
ويعكس هذا الوضع إرث نظام القذافي 

الممتد، حيث مارس سيطرة مركزية 
مطلقة على موارد البلاد.

ورغم معاناة العديد من الليبيين 
في عهد القذافي، وخاصة السجناء 

السياسيين والمعارضين، إلا أنه خلق 
شخصية لا تزال آسرة على نحو 

غريب. وجعلته أثوابه البراقة، وفريق 
حراسته النسائي، وخطابه الأفريقي، 
ومصطلحاته غير التقليدية، شخصية 

بارزة وطاغية في آن واحد. وتنتشر 
إلى اليوم مقاطع فيديو له على وسائل 
التواصل الاجتماعي، مصحوبة غالبا 

بتعليقات حنينيّة. ويرى بعض الشباب 
الليبيين، الذين لم يتسنّ لهم تذكر 

انتهاكاته، أنه قائد قوي تحدى الغرب.
وظهرت مؤخرا مقاطع فيديو على 
الإنترنت تُظهر شبيها بالقذافي تهتف 

له الحشود. ولا يُشير هذا التفاعل 
إلى الحنين إلى الماضي فحسب، بل 

أيضا إلى الإرهاق السياسي. فقد يبدو 
الماضي جذابا، مهما كان عنيفا، عندما 

تفشل كل حكومة جديدة.

شبح القذافي
ياسين فواز

مدير أعمال أميركي 
وخبير أمني

مدير

التخلص من هذا الشبح يتطلب 
أكثر من مجرد انتخابات؛ إنه 

يتطلب محاسبة وطنية، ولجان 
تقصي حقائق، وعدالة انتقالية 

خالية من الانتقام

تشكل خطة قطر الاستثمارية في قطاع الكهرباء السوري، رغم ضخامتها، 
ــــــى تهيئة بيئة آمنة وجاذبة لإعادة  اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة الســــــورية عل
الإعمار. ففي ظل دمار واســــــع لشبكة الكهرباء وانتشار السرقات المسلحة، 
ــــــد الجديدة طموحة لكنها مهددة بالفشــــــل ما لم تُرفق  تبدو مشــــــاريع التولي

بإصلاح أمني ومؤسساتي عاجل.

خطة قطر لتوليد الكهرباء 
في سوريا مهددة بالفشل 

عمليات نهب المعدات وسرقة الكهرباء 
تقوض جهود التعافي من الأزمة

 تحديات معقدة 

إرث القذافي لا يزال يطارد الذاكرة الجماعية 
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الأوقـــاف  وزارة  قـــررت   - القاهــرة   
بحثيـــة  بمراكـــز  الاســـتعانة  المصريـــة 
وجنائيـــة واجتماعيـــة متخصصـــة في 
تحديد مضمـــون الخطـــاب الدعوي بما 
يتناسب مع احتياجات الناس، في توجه 
جديد يرمي لتبييض صورة أئمة يديرون 
شـــؤون الدعـــوة فـــي المســـاجد، ليكون 
خطابهـــم ملائما لتطلعـــات مرتادي دور 

العبادة الذين سئموا من التكرار.
ويســـمح هـــذا التوجه للمســـؤولين 

عن الملف الدعوي داخل 
وزارة الأوقاف بانتقاء 

موضوعات وقضايا 
ملحة تعتمد 

على الاجتهاد 
والسماح 

للأئمة 
والخطباء 

بتنويع رؤاهم، 
حسب طبيعة 

كل منطقة 
وشواغل سكانها، 

ووفق ما تنتهي إليه 
البحوث التي تحدد 

طبيعة القضايا، 
وما يجب التركيز 

عليه وفق دراسات 
ميدانية.

واقتنعت وزارة 
الأوقاف بضرورة 

تسريع عملية 
محو الصورة 
الذهنية التي 

ترسخت 
عند البعض 

وتفيد 
بوجود 
تأميم 

مدفوعـــة  وباتـــت  الدعـــوي،  للخطـــاب 
والطريقـــة  المحتـــوى  بتحســـين 
التـــي يُقـــدم بهـــا وتســـمح بمزيـــد من 
الاجتهـــاد العلمـــي، لأن الســـيطرة على 
المســـاجد لا تكفـــي لمحاربـــة التطـــرف، 
بقـــدر مـــا تكـــون العبـــرة فـــي تطوير 

مضامين الخطاب.
وظلـــت إشـــكالية الخطـــاب الدعوي 
مرتبطـــة بفـــرض مضمون موحـــد على 
مختلـــف الدعـــاة والوعـــاظ والأئمة في 
مصـــر، كثير منه لا يتناســـب مع الفئات 
باختـــلاف طباعها وعاداتهـــا وتقاليدها 
وثقافاتهـــا، ويقولـــه الداعية المتخصص 
في مؤسســـة دينيـــة، مثل المســـجد، في 
منطقة حضرية، ويردده زميله 
في منطقة
 نائية وريفية، 
ما جعل الخطاب 
الدعوي منفصلا 

عن الواقع.
وقادت تلك 
التوجهات إلى 
اعتياد الإمام 
والداعية على 
الاتكال، باعتباره 
يقول ما يمُلى عليه، 
وتشوهت صورة 
كثير منهم 
لأنهم رددوا 
وجهة نظر 
حكومية بحتة، 
وتهاونوا في 
زيادة معارفهم 
بالمجتمع 
ومتطلباته، 
وصارت 
أغلب 
موضوعات 
الخطاب 
الدعوي 
نمطية، 
وهو ما قررت 

وزارة الأوقــــاف تغييره مــــن خلال نتائج 
أبحاث اجتماعية.

وتكفـــي مطالعـــة فحـــوى خطب يوم 
الجمعـــة التـــي تنشـــرها وزارة الأوقاف 
للوقوف علـــى نمطية الخطـــاب الدعوي 
الـــذي مـــن النـــادر تطرقـــه إلـــى قضايا 
اجتماعية ملحـــة لزيـــادة تثقيف الناس 
بأمور حياتهم والتطرق إلى موضوعات، 
مثل الختان والطـــلاق والعلاقة الزوجية 
وتربيـــة الأبناء واحتـــرام المرأة والميراث 

وحرية العقيدة وغيرها.
أجراها  التـــي  المشـــاورات  وحســـب 
وزير الأوقاف أســـامة الأزهري مع بعض 
المســـؤولين في عدد من المراكـــز البحثية 
الاجتماعيـــة، المجتمع بحاجة إلى خطاب 
مستنير يتناســـب مع احتياجاته، بعيدا 
عن الـــرؤى الفقهية التي لا تتناســـب مع 
انخفـــاض منســـوب الوعـــي الثقافي في 
قضايا راهنة، ما يســـتدعي إعادة النظر 

في مضامين الخطاب الدعوي.
الخطاب  تبصير  الخطوة  وتستهدف 
الدينـــي بواقـــع التحديـــات الاجتماعية، 
حرصـــا على تحقيـــق مفاهيـــم التجديد 
والارتبـــاط الوثيـــق بقضايـــا المجتمـــع 
واحتياجاته، مع رصد الظواهر السلبية 
في كل بيئـــة، وتوجيه الخطـــاب الديني 
إلى الوعي الكامل بها، ولا يكون الداعية 
والإمـــام والخطيب بمعزل عن احتياجات 

الناس ويتحرك وفق خطط مدروسة.
الدعـــوي  الخطـــاب  ضبـــط  ويعـــد 
وفـــق البحـــوث الاجتماعية مـــن صميم 
التجديد، ويوسع دائرة الاجتهاد المرتبط 
بالتحديـــات على الأرض، كما أن الخطوة 
دافع أمام صانع القرار المسؤول عن إدارة 
وتنظيم العمل الدعوي كي لا يفرض على 
الناس ســـماع مـــا تريد الحكومـــة قوله، 
ويصبح مضطرا لانتقاء موضوعات تهم 

شريحة كبيرة من الناس.
ويتسق ربط الخطاب الدعوي بنتائج 
الأبحاث مع رؤية وزير الأوقاف للمحتوى 
الديني بأنه لا يصلح تعميمه على جميع 
أقاليـــم الدولـــة، ومن المهـــم أن تكون لكل 
بيئة خطابهـــا الذي يتوافـــق مع ظروف 
ســـكانها، وعكـــس ذلـــك تكريـــس جمود 
الخطاب الرســـمي مقابل نشـــاط نظيره 
المتشدد الذي يعتمد أصحابه على كراهية 

الناس لكل ما هو نمطي.
ويرى فريق مناصر لتوســـيع مدارك 
الـــرؤى الفقهيـــة بعيـــدا عـــن الخطـــاب 

التـــي  الأســـباب  زوال  أن  الرســـمي، 
علـــى أساســـها تم إلغـــاء الاجتهـــاد في 
أن  يجـــب  بالمســـاجد،  الدعـــوي  الفقـــه 
يوازيـــه محو الأثـــر المترتـــب عليها، لأن 
الخوف من المتشـــددين لم يعـــد كما كان، 
محـــدودة  المســـاجد  علـــى  وســـيطرتهم 
للغايـــة، بالتالـــي يجـــب إعـــادة التنوع 

للخطاب الدعوي.

وطبقـــت مصر الخطبـــة الموحدة في 
المساجد عام 2016 بعد أن عانت البلاد من 
تطرف وإرهاب وتشـــدد اســـتدعي ضبط 
أداء المســـاجد وعدم السماح لأي إمام أو 
خطيـــب أن يغرد خارج الســـرب وينتقي 
قضايا تتفق مع قناعاته السياســـية، لكن 
الحكومة حاولت حماية الجمهور من أي 

مظاهر تطرف.

وجـــزء من التعامـــل الحكومي الحذر 
مـــع المســـاجد، أنه رغـــم ما يتعـــرض له 
الأئمـــة من انتقـــادات باعتبارهم لســـان 
الســـلطة، لكنها أهم الساحات التي يمكن 
من خلالها التأثير علـــى أفكار المواطنين 
وتوجهاتهم، وتمثل إحدى أدوات النظام 
في تشـــكيل وجدان الـــرأي العام لارتباط 
أغلبية السكان بتعاليم دينية يتم نشرها 

من خلال منابر ومجالس المساجد.
وهنـــاك اتفاق بـــين متخصصين في 
عشـــوائية  أن  علـــى  الدينيـــة  الشـــؤون 
الخطاب الدعوي وابتعاده عن احتياجات 
الجمهور يدفـــع البعض للبحث عن بديل 
يناســـبهم، وقد يكون هذا البديل شـــيوخ 
الســـلفية الذين يجيدون دغدغة المشـــاعر 
والتســـلل إلى الشـــريحة التـــي تبغض 
الخطاب الرسمي الذي تتحكم فيه دوائر 
حكوميـــة، والأئمـــة الرســـميون يرددون 

عباراته.
وأكـــد الباحث في شـــؤون الإســـلام 
السياسي أحمد سلطان أن الاعتماد على 
البحـــوث الاجتماعية في تطوير الخطاب 
الدعوي خطـــوة إيجابية، لأنها تمهد إلى 

منح الحرية المنضبطة للأئمة والدعاة في 
انتقاء موضوعات شـــعبوية بها قدر من 
التنـــوع والتناغم بـــين مضمون الخطاب 
ومتطلبات الناس، بل جمود يستفيد منه 

متشددون.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المرونة في الســـماح بالاجتهـــاد وانتقاء 
قضايـــا واقعية تعيد الاعتبار للمســـاجد 
وتقطع الطريق علـــى أي فصيل متطرف 
يحاول أن يتاجر بضعف الخطاب الديني 
الرســـمي، لأن المجتمـــع بحاجـــة إلى فقه 
مســـتنير وهـــذا ما يجب اســـتثماره بما 
يعيد للمســـاجد دورها في تشـــكيل وعي 

وسطي يخدم تجديد الخطاب الديني.
وتؤدي خطـــوة التعاون بـــين وزارة 
الأوقاف والمراكز البحثية إلى الحد بنسبة 
كبيرة من الخطاب الدعـــوي الذي ارتبط 
بقضايـــا اجتماعية لها جذور سياســـية، 
مثـــل دعـــم التنمية ومســـاندة الدولة في 
التحديات وحشـــد الشارع خلفها والحث 
على زيادة التبرع للفقـــراء، وهي قضايا 
لها أبعاد سياسية، تثير حفيظة الجمهور 

وتضاعف الغضب من الأئمة.

 باماكو - منذ تســـعينات القرن الماضي 
تشـــهد منطقـــة غـــرب أفريقيـــا ومنطقـــة 
الســـاحل انتشـــارا متزايـــدا للجماعـــات 
الإســـلامية المتشـــددة، التي باتت تشـــكل 
تحديـــا أمنيا معقـــدا يتداخل مـــع عوامل 
سياسية واجتماعية واقتصادية متشابكة.

وفـــي قلـــب هـــذا المشـــهد المضطـــرب 
برزت جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين 
كأحـــد أخطـــر التنظيمات المســـلحة التي 
تنشـــط في هذه المنطقة، ليس فقط بســـبب 
عملياتهـــا الإرهابيـــة، بـــل أيضا بســـبب 

قدرتها على اســـتغلال الأوضـــاع المحلية 
وإعـــادة تنظيم نفســـها بشـــكل مســـتمر 

لتعزيز نفوذها.
الإســـلام  نصـــرة  جماعـــة  وظهـــرت 
والمســـلمين رســـميا عام 2017 فـــي مناطق 
تمتد بـــين الجزائر ومالي، لكنهـــا لم تكن 
ظاهرة جديدة بالمعنـــى الكامل، بل نتيجة 
لتلاحـــم عدة فصائل متشـــددة ســـبق لها 
أن نشـــطت في المنطقة، وتوحيد جهودها 
تحـــت راية واحدة. وجـــاءت هذه الخطوة 
اســـتجابة لرغبة هذه الفصائل في توسيع 

نطـــاق عملياتهـــا وتعزيـــز قدرتهـــا على 
فـــرض ســـيطرتها في مناطق واســـعة من 
الســـاحل، مســـتفيدة مـــن البيئـــة الأمنية 
الهشـــة، حيث تعاني حكومات المنطقة من 
ضعف المؤسسات، وعدم القدرة على تأمين 

أراضيها ومواطنيها.
وفي عـــام 2018 أدخلـــت الأمم المتحدة 
هذه الجماعـــة ضمن تنظيـــم القاعدة، في 
مؤشـــر علـــى ارتباطهـــا بشـــبكة إرهابية 
دوليـــة، لكـــن الواقع يشـــير إلـــى أن هذه 
الجماعـــة تتبـــع نهجـــا أكثر تعقيـــدا، إذ 

تجمع بين العنف والتكتيكات السياســـية 
والدبلوماسية في الوقت نفسه.

ولفهم أســـباب صعـــود جماعة نصرة 
الإســـلام والمســـلمين يجـــب النظـــر إلـــى 
السياق السياسي والاجتماعي في منطقة 
الساحل وغرب أفريقيا، حيث تتركز الدول 
الأكثر تأثرا بانتشار الجماعات الإسلامية 
المتشـــددة، مثل مالي والنيجـــر وبوركينا 

فاسو.
وتشهد هذه الدول توترات عميقة تنبع 
من النزاعات العرقية، خصوصا بين قبائل 
الفولانـــي والطوارق، إضافة إلى النزاعات 
بـــين الرعاة الرحل والمجتمعـــات الزراعية 

المستقرة.
وفـــي ظل هـــذا المنـــاخ المتوتـــر تلعب 
الجماعـــة دورا مزدوجـــا، فهـــي تســـتغل 
هذه الخلافات لتجنيـــد مقاتلين، كما تقدم 
نفســـها كبديل عن الحكومات التي يعاني 
سكان المناطق النائية من ضعف خدماتها 
وغياب الأمن، ما يزيد من شعور التهميش 

والاستبعاد.
ولا يعتبر التمرد الجهادي في المنطقة 
ظاهـــرة عســـكرية فقـــط، بل هـــو انعكاس 
لصراعات أعمق تتعلـــق بالهوية والعدالة 

الاجتماعية والحقوق الاقتصادية.
وتعتمـــد الجماعة على خطـــاب ديني 
متشـــدد، لكنها فـــي الوقت ذاتـــه تمارس 
أنشطة غير تقليدية مثل فرض رسوم على 
الســـكان المحليين، وإدارة مناطق نفوذها 
وفـــق قوانينها الخاصة التي تســـتند إلى 

تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
ويخلـــق هذا الوضـــع واقعـــا موازيا 
يتحـــدى ســـلطة الدولـــة ويضع الســـكان 
متعـــددة.  ضغـــوط  تحـــت  المدنيـــين 
ومـــن الناحية العســـكرية، لجماعة نصرة 

الإســـلام والمسلمين ســـجل طويل في شن 
هجمـــات ضـــد القـــوات الأمنيـــة، لكن ما 
يميزها هو اســـتهدافها المتكرر للمدنيين، 
بالإضافة إلى إقامة نقـــاط تفتيش تفرض 
مـــن خلالهـــا ضرائب غيـــر رســـمية على 

السكان.

وفي بوركينا فاســـو على سبيل المثال 
أثـــرت عمليـــات الجماعة بشـــكل مباشـــر 
على حيـــاة الســـكان، إذ أغلقـــت المدارس 
فـــي مناطق واســـعة، مـــا أثر علـــى تعليم 
الأطفـــال وأدى إلـــى نـــزوح مئـــات الآلاف 

من العائلات.
وبالرغـــم من حملات مكافحة التشـــدد 
التـــي تقودها جيـــوش محليـــة وإقليمية 
ودوليـــة، تظل الجماعة قـــادرة على إعادة 
تجميع صفوفها بســـبب شـــبكة علاقاتها 

الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمحـــور قوة الجماعـــة المالية حول 
شبكة معقدة من الأنشـــطة غير المشروعة، 

التي تمثل العمود الفقري لاستمراريتها.
وأبـــرز هذه الأنشـــطة تعديـــن الذهب 
الحرفـــي غيـــر النظامـــي، الـــذي يشـــكل 
مصـــدر دخل رئيســـيا للجماعـــة. فبفضل 
ســـيطرتها علـــى مناطق التعديـــن وطرق 
ماليـــة  عوائـــد  علـــى  تحصـــل  النقـــل، 

ضخمـــة تصل إلـــى عشـــرات الملايين من 
الدولارات سنويًا.

ويتـــم تهريـــب الذهـــب إلى أســـواق 
دوليـــة، ما يصعـــب مهمة تتبـــع التمويل. 
وليـــس الذهـــب فقـــط مـــا يشـــكل مصدر 
دخـــل، بـــل إن الجماعة تعتمـــد كذلك على 
تســـتهدف  التـــي  الاختطـــاف  عمليـــات 
الأجانـــب والمحليـــين علـــى حد الســـواء، 
حيـــث تحصـــد أمـــوالاً طائلـــة عبـــر دفع 

فديات ضخمة.
وتعـــد ســـرقة الماشـــية من الوســـائل 
تســـتخدمها  التـــي  المهمـــة  الاقتصاديـــة 
الجماعـــة، وهي تعكس أيضـــا الصراعات 
والمزارعـــين،  الرعـــاة  بـــين  الاجتماعيـــة 
إذ تســـرق الماشـــية ممـــن لا يتبـــع أجندة 
الجماعـــة، ثم تُبـــاع في أســـواق في مالي 

وموريتانيا والسنغال.
لتمويـــل  الأمـــوال  هـــذه  وتســـتخدم 
عمليات الشـــراء للأســـلحة والآليات التي 
تحتاجهـــا الجماعـــة لتنفيـــذ عملياتهـــا. 
ولا يقتصـــر نشـــاطها علـــى هـــذه الطرق، 
مـــن  الأمـــوال  غســـيل  إلـــى  تلجـــأ  بـــل 
المشـــروعات  فـــي  اســـتثماراتها  خـــلال 
التجاريـــة والبنـــوك المحليـــة، وكذلك عبر 

إقراض التجار.
وتغذي هذه الممارســـات الاقتصاد غير 
الرسمي، وتمنح الجماعة سيولة مستمرة 
لتوسيع نشاطاتها. وقد أظهرت استعدادا 
لاســـتخدام العنـــف ضد كل مـــن يعارض 
اســـتثماراتها، ما يدل علـــى مدى تغلغلها 

الاقتصادي في بعض المناطق.
مـــع  الديناميكيـــات  هـــذه  وتتداخـــل 
التحـــولات الإقليميـــة والدوليـــة، إذ يعـــد 
الساحل منطقة نفوذ محل صراع بين قوى 

عالمية مختلفة.

كيف يحصل المتطرفون في أفريقيا على الأموال التي يحتاجونها 
للبقاء على قيد الحياة

مصر تعيد النظر في الخطاب الدعوي مستعينة 
ببحوث اجتماعية

الاجتهاد وانتقاء قضايا واقعية يغلقان الطريق على المتشددين
ــــــي، بدأت وزارة الأوقاف المصرية التعاون  في خطوة لتجديد الخطاب الدين
ــــــة لتحديد مضمــــــون الدعوة وفــــــق احتياجــــــات المجتمع.  مــــــع مراكز بحثي
ويهدف التوجه الجديد إلى تجــــــاوز النمطية، ومنح الأئمة مرونة في اختيار 
القضايا، بما يعيد صلة المساجد بالواقع ويواجه الخطاب المتشدد بخطاب 

مستنير ومعاصر.

ضبط الخطاب الدعوي وفق 
البحوث الاجتماعية يعد من صميم 
التجديد، ويوسع دائرة الاجتهاد 

المرتبط بالتحديات 
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المرتبط بالتحديات

شبكة معقدة من الأنشطة غير المشروعة



جاء رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
نواف سلام إلى ساحة سمير قصير 
في ذكرى مرور عشرين عاما على اغتياله 

في بيروت. يؤكّد ذلك حجم التحول 
الذي طرأ على سوريا ولبنان ومدى 

إنسانية نواف سلام وصدقه مع نفسه، 
هو وزوجته السيدة سحر التي كانت 

زميلة سمير قصير في صحيفة ”النهار“. 
كان اغتيال سمير قصير الصحافي 

والأستاذ الجامعي والمؤرّخ اللامع جزءا 
من حملة استهدفت كلّ صوت حرّ في 

لبنان مع تركيز خاص على ”النهار“ التي 
أبت الخضوع  للتدجين الذي مارسته 
الأجهزة السورية بتفاهم وتنسيق مع 
”حزب الله“ الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني.
لا يزال صوت سمير قصير اللبناني 

– الفلسطيني – السوري يصدح. كان 
سمير على حق عندما اعتبر أن الحرية 

في لبنان مرتبطة بالحرية في سوريا وأن 
العكس صحيح. كان سمير قصير أوّل من 
تحدث عن ”ربيع دمشق“ وعن تأثير ذلك 
على لبنان بشكل إيجابي. يغيب سمير 
قصير عن لحظة تاريخيّة كان من بين 

الأوائل الذين توقعوا حدوثها. إنّها لحظة 
التغيير في سوريا التي طال انتظارها. 
إنّها لحظة فرار بشّار الأسد من دمشق 

مع ما يعنيه ذلك من نهاية للنظام العلوي 
الذي كان يعمل على تخريب سوريا 

ولبنان بالتفاهم مع إسرائيل.
يتبينّ، كلّما مرّ يوم، كم كان بعيد 

النظر ذلك الأخ والصديق والزميل الذي 

كان مقاله الأسبوعي في ”النهار“ يهز 
البلد ويستفزّ النظام السوري الذي 
انتهى مع فرار رئيسه إلى العاصمة 
الروسية… ولكن بعد ارتكاب كمية لا 
تحصى من الجرائم في حق سوريا 

ولبنان في آن.
كان مقال سمير قصير في ”النهار“ 

يزعج خصوصا أركان النظام الأمني 
السوري – اللبناني الذي كانت لديه 

علاقة عضوية بالجهاز الأمني لـ“حزب 
الله“. من هذا المنطلق، يبدو واضحا أن 
الجريمة الأولى التي تلت اغتيال رفيق 
الحريري ورفاقه في 14 شباط – فبراير 

2005، كانت جريمة اغتيال سمير قصير. 
لا يمكن الفصل بين جريمة اغتيال 

رفيق الحريري، وهي جريمة معروف 
من ارتكبها في ضوء صدور حكم في 

هذا الصدد عن محكمة دوليّة نظرت في 
القضيّة بموجب قرار صادر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
باختصار شديد، كان لا بدّ من اغتيال 
سمير قصير وآخرين وصولا إلى اغتيال 

محمّد شطح كي تسكت كلّ الأصوات 
المعترضة على حلول الوصاية الإيرانيّة 

مكان الوصاية السوريّة. لا مفرّ من 
الاعتراف بأنّ تظاهرة 14 آذار – مارس 

2005، وهي التظاهرة المليونية التي 
أخرجت الجيش السوري من لبنان، كانت 

حدثا فريدا من نوعه. جاءت التظاهرة، 
التي شارك فيها لبنانيون من كلّ 

الطوائف والمذاهب والمناطق والطبقات 
الاجتماعيّة، في وقت كان مطلوبا فيه 

إسكات كلّ صوت معترض على الوصاية 
السوريّة والإيرانيّة.

 لم تستطع الوصاية الإيرانيّة التي 
مورست عبر ”حزب الله“ إلغاء دور 

لبنان وإخراجه من الحضن العربي 
طوال سنوات فحسب، بل وجدت لنفسها 

غطاء مسيحيا، عبر الاتفاق الذي وقّعه 
حسن نصرالله الأمين العام الراحل 

للحزب وميشال عون في السادس من 
شباط – فبراير 2006 والذي سمّي ”وثيقة 

مار مخايل“. بلغ النفوذ الإيراني درجة 
سمحت لحسن نصرالله بإيصال ميشال 

عون إلى قصر بعبدا بعدما نفّذ عون 
وصهره جبران باسيل بين2006  و2016 
كلّ ما هو مطلوب منهما ليصبح زعيم 

ما يسمّى ”التيار الوطني الحرّ“ مرّشّح 
”حزب الله“ للرئاسة. وضع ”حزب الله“ 

وقتذاك البلد أمام خيار واضح واحد: 
إمّا ميشال عون أو لا رئيس للجمهوريّة 

في لبنان.
تكمن عبقرية سمير قصير في أنّه 

فهم باكرا أهمّية نسج علاقات مع مثقفين 
سوريين عانوا من دكتاتورية حزب 

البعث الذي شكل منذ العام 1966 غطاء 
لاستيلاء الأقلّية العلويّة على سوريا 

تمهيدا لسيطرة عائلة معيّنة على البلد 
بكلّ قطاعاته. حصل ذلك بعدما نفّذ 

حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 
– نوفمبر 1970 تحت شعار ”الحركة 

التصحيحيّة“. مهّد بذلك كي يكون أول 
رئيس علوي للجمهورية السوريّة. كشف 

في الوقت ذاته مدى حقده على سوريا 
والسوريين وعلى كلّ مدينة سوريّة 

كبيرة مثل دمشق وحلب وحمص وحماة 
واللاذقية…

يؤكّد ما شهده لبنان، في مرحلة 
ما بعد تفجير موكب رفيق الحريري، 

من اغتيالات شملت كل صوت حرّ فيه، 
خصوصا صوت جبران تويني، رغبة 

واضحة في السيطرة على البلد. ترافق 

ذلك مع الضغوط التي مورست على 
سعد الحريري بسبب رفضه الانصياع 
الكلّي لرغبات ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الإيرانية. كانت الضغوط على سعد 
الحريري دليلا على إصرار إيراني على 

التفرّد بلبنان.
كان لا بدّ من التخلّص من سمير 

قصير ثمّ من جبران تويني وآخرين، بمن 
في ذلك بيار أمين الجميل ووسام الحسن 

كي تزول كلّ عقبة في طريق المشروع 
التوسّعي الإيراني في المنطقة من جهة 
وإخضاع لبنان كلّيا وتدجينه من جهة 

أخرى.
نفتقد هذه الأيام سمير قصير ونفتقد 
زوجته جيزيل خوري، المرأة الفريدة من 
نوعها، التي استطاعت إبقاء ذكراه حيّة 

طوال سنوات.
 في ذكرى مرور 20 عاما على اغتيال 

سمير قصير من الواجب إعطاء الرجل 
حقّه. المؤسف أنّ هذا المفكّر الذي عشق 
بيروت غائب عن لحظة تاريخية تتمثل 
في عودة سوريا إلى السوريين ولبنان 
إلى اللبنانيين. كان حلم سمير قصير 
بعيد المنال. هذا ما خيّل للبعض. لكنّ 

هذا الحلم صار في نهاية المطاف واقعا.
 من كان يتصوّر أن لبنان سينتخب 
رئيسا للجمهورية، هو جوزيف عون، لم 

يكن مرشّح ”حزب الله“، أي إيران؟ من 
كان يتصور نواف سلام، الرجل الحرّ، 

في موقع رئيس مجلس الوزراء وأن في 
استطاعته، من هذا الموقع، الجزم أنّ أيام 
كانت إيران تصدر ثورتها انتهت؟ من كان 
يتصوّر أن الحكم في سوريا سيعود إلى 
الأكثرية السنّية التي عرف سمير قصير 

باكرا أنّه لا يمكن إزالتها من المعادلة 
السياسية في المنطقة؟

على مدى سنوات، ركّزت 
الحكومات العراقية المتعاقبة 

بشكل كبير على تطوير قطاع النفط، 
في حين تمّ إهمال الغاز الطبيعي رغم 

أهميته الإستراتيجية. أدى هذا الإهمال 
إلى ترسيخ اختلال عميق في بنية 
الاقتصاد العراقي، إذ تمثل عائدات 

النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات 
الدولة، مقابل أقل من 10 في المئة من 
مصادر غير نفطية، وهي معادلة غير 
مستقرة كان من المفترض معالجتها 
بخطط إصلاح جدية منذ عام 2003.

في عام 2020، أطلقت حكومة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي ”الورقة 

البيضاء“، وهي خطة إصلاح اقتصادي 
واعدة بدعم فني ومالي واسع. إلا أن 
الخطة لم تجد وقتًا كافيًا للتنفيذ. مع 

وصول حكومة محمد شياع السوداني، 
تم التخلي عن الورقة البيضاء لصالح 

”منهاج حكومي“ يهدف إلى تقليل 
الاعتماد على النفط من 90 في المئة 

إلى 80 في المئة. لكن هذا التوجه لا 
يمثل تحولا حقيقياً بعيداً عن الاقتصاد 

الريعي.
محاولات زيادة إنتاج النفط لن 

تحقق الإصلاح المنشود، لاسيما في ظل 
التزامات العراق تجاه أوبك وأوبك+، 
التي تحد حالياً الإنتاج بـ3.3 مليون 
برميل يوميًا، مع إمكانية رفعها إلى 
3.5 مليون برميل في أفضل الحالات. 

وحتى إذا زاد الإنتاج، فلن يكون كافياً 
في حال تراجع الأسعار، كما حدث في 
مارس الماضي حين هبط سعر البرميل 

إلى نحو 60 دولاراً، وهو أقل من السعر 
المعتمد في الموازنة (70 دولاراً).

في هذا السياق، يشكّل الغاز 
الطبيعي فرصة ذهبية. يمتلك العراق 

احتياطياً هائلاً يقدر بـ127 تريليون 
قدم مكعبة، يكفي لأكثر من قرن، وفق 

تصريح رسمي لوزارة النفط في فبراير. 
ومع ذلك، لا يزال العراق يستورد نحو 

50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من 
إيران، بالإضافة إلى الكهرباء، بتكلفة 

سنوية تبلغ ما بين 7 و8 مليارات دولار.
في 2024، وقّع العراق عقداً جديداً 

مع إيران لمدة خمس سنوات يُلزم 

بغداد بالاستمرار في الشراء حتى لو 
تحقق الاكتفاء الذاتي قبل انتهاء المدة. 
والأسوأ أن العراق يدفع أسعاراً تصل 

إلى ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، 
في حين تقلل إيران غالباً من التزامها 

بالكميات، كما حدث حين خُفضت 
الإمدادات إلى 20 مليون متر مكعب دون 

سابق إنذار.
الأزمة ليست مالية فقط، بل تتفاقم 

بسبب الانقطاعات. عندما انقطعت 
واردات الغاز، كما حدث لمدة 40 يوماً 

في بداية العام، فقد العراق ما بين 

7 إلى 8 آلاف ميغاواط من الكهرباء. 
العجز الحالي يتجاوز 28 ألف ميغاواط. 

وزير الكهرباء كشف مؤخراً أن القدرة 
القصوى للتوليد لا تتجاوز 27 ألف 

ميغاواط، في حين قد يتجاوز الطلب 
في ذروته الصيفية 55 ألف ميغاواط، ما 

ينذر بصيف قاسٍ.
المفارقة أن بغداد رفضت سابقاً 

شراء الغاز من إقليم كردستان 
– وخصوصاً من حقول السليمانية – 

لأسباب سياسية. واليوم، وبعد تراجع 
الإمدادات الإيرانية، وافقت الحكومة 

الاتحادية على شراء 100 مليون 
قدم مكعبة يومياً من الإقليم، وهو 

اعتراف ضمني بنجاح حكومة الإقليم 
حيث فشلت الحكومة الاتحادية، رغم 

محدودية موارد الإقليم مقارنة بالعراق 
الاتحادي.

الأدهى أن وزارة النفط ترغب في 
شراء غاز الإقليم بسعر أقل بكثير من 

سعر الغاز الإيراني، رغم أن الأخير 
يُستورد من دولة أجنبية وبكلفة أعلى 

بثلاث مرات. هذا التناقض يكشف 
خللاً جوهرياً في سياسة الطاقة 

العراقية.

يمتلك العراق نوعين من الغاز: الغاز 
المصاحب الذي يُحرق هدراً في حقول 
النفط، والغاز الحر الموجود في حقول 

مستقلة مثل عكاز في الأنبار، المنصورية 
في ديالى، والسيبة في البصرة. لكن 
وزارة النفط تأخرت في تطوير هذه 
الحقول لأسباب غالباً سياسية أو 

بسبب أجندات خارجية.
على سبيل المثال، تمّ منح حقل عكاز 

لشركات غير متخصصة، من بينها 
شركة أوكرانية تبين لاحقاً أن مالكها 

يدير صالون تجميل. وسبق وأن عُرض 
الحقل على شركة أرامكو السعودية 
– أحد عمالقة الطاقة في العالم – لكن 

العرض تم تجاهله، ربما بسبب مخاوف 
من ”عدم رضاء الجارة الشرقية.“

السيناريو ذاته ينطبق على حقل 
المنصورية، الذي أُعطي مؤخراً لشركة 

آسيوية وسط شكوك حول جدية تنفيذ 
المشروع في ظل ضغوط خارجية تهدف 

إلى إبقاء العراق تابعاً في ملف الغاز.
العقد الوحيد الذي يبدو أنه يتقدم 

هو عقد ”توتال إنيرجي“ الفرنسية، 
الذي يشمل استثمار الغاز، وزيادة 

إنتاج النفط، وتحلية المياه، وإنشاء 

محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 
ميغاواط. بدأت الشركة العمل فعلياً بعد 
تأخير استمر عامين، بتمويل مشترك من 
قطر – الحليف القريب من إيران – ما قد 

يفسّر غياب العراقيل المعتادة.
حتى تجربة إقليم كردستان لم تسلم 

من الاستهداف. حقل كورمور، الذي 
ينتج أكثر من 500 مليون قدم مكعبة 

يومياً، تعرّض لهجمات صاروخية 
وطائرات مسيّرة بعد أيام من إعلان 

خطط التوسع. الرسالة كانت واضحة: 
”الغاز الطبيعي خط أحمر.“

تراجع النفوذ الإيراني في سوريا 
ولبنان واليمن، لكن العراق لا يزال 

ساحة نفوذ حيوية. ومع ضعف الأدوات 
السياسية والعسكرية الإيرانية في 
الداخل العراقي، تبرز فرصة نادرة 

لبغداد لاستعادة سيادتها على ملف 
الغاز وإنهاء فصول الهيمنة في مجال 

الطاقة.
المطلوب اليوم ليس فقط استثمار 

الغاز، بل التحرر من القوى التي تعيق 
ذلك. فالمشكلة ليست في نقص الغاز، بل 
في نقص الإرادة السياسية والقدرة على 

اتخاذ القرار السيادي.

كثيرًا ما تجُبر السياسة 
والصحافة الناس على الانحياز 

إلى معسكرات، تحت ضغط اختيار 
الجانب الذي لا يعجبهم، ثم 

التغاضي عن أخطاء ذلك الجانب 
أو تبريرها. وفي عالمٍ يتزايد فيه 

الغضب والانقسام، يندر وجود 
الحياد.

لكن والدي كان مختلفًا. رفض 
الانحياز إلى أيّ طرف. عندما سألته 

كيف يحافظ على موضوعيته في 
عمله الصحفي، أخبرني أن على 

المرء أن يكون مراقبًا كبومة حكيمة، 
تراقب بصمت في ظلمات الليل. لم 

يكن هدفه أبدًا الدفاع عن طرف على 
حساب آخر، بل البحث عن الحقيقة، 

مهما كانت معقدة أو مزعجة.
هذا ما جعله فريدًا في مناخ 
الاستقطاب الحالي: قدرته على 

تجاوز الأيديولوجيات، والتحرر من 
التحيز العاطفي، والنظر بوضوح 
إلى الواقع على الأرض. ثم مصدر 
كراهيته العميقة للتطرف بجميع 

أشكاله، جاء من تجاربه الشخصية 
خلال نشأته في العراق، البلاد 

التي عانت بشدة بسبب الانقسام 
والتطرف.

كان يُطلق على نفسه اسم إنساني، 
مُكرّسا نفسه لتحسين حياة جميع 

الناس في الشرق الأوسط وخارجه، 
بغض النظر عن العرق أو الدين. لم 

يكن هذا الاعتقاد مجرد موقف مهني، 
بل شكّل نمط حياته الشخصية أيضًا. 

كان لطفه وكرمه صفتين مميزتين 
سيتذكرهما كل من عرفه.

واجه معركته مع السرطان 
بشجاعة لا تتزعزع، ورفض 

الاستسلام، حتى في اللحظات 
الأخيرة. ورغم ضعف جسده، ظلّ عقله 

حادًا كالشفرة، ما جعله مصدر إلهام 
دائم لي.

في الأيام التي تلت رحيله، 
غمرتني الذكريات كالأمواج: ضحكنا 

نحن الاثنين على إحدى نكاته 
الساخرة، والليالي التي قضيناها 
نشاهد حرب النجوم – التي كانت 

مبعث شغفي بالخيال العلمي – 
والوقت الذي اصطحبني فيه إلى 

قاعة O2 أرينا في لندن لمشاهدة 
(WWE) مباشرةً، قبل أن أُدرك أن هذا 
النوع من المصارعة مُدبرة (ومع ذلك 
لا تزال مُذهلة بلا شك). هذه لحظات 
ستبقى في ذاكرتي إلى الأبد: حنين، 

حلو ومر، وأحيانًا كطعنة حزن 
مفاجئة.

لكن لطف وكرم وحكمة أبي لم 
ترحل معه. إنها باقية فينا. والآن، 

علينا أن نحمل شعلته، لننير 
الطريق في عالمٍ يزداد ظلامًا.

رفض الاستسلام حتى في اللحظات الأخيرة

لطف وكرم وحكمة أبي لم 

ترحل معه إنها باقية فينا والآن 

علينا أن نحمل شعلته لننير 

ا
ً
الطريق في عالمٍ يزداد ظلام

المطلوب ليس فقط استثمار 

الغاز بل التحرر من القوى التي 

تعيق ذلك، فالمشكلة ليست 

في نقص الغاز بل في نقص 

الإرادة السياسية والقدرة على 

اتخاذ القرار السيادي

حلم سمير قصير الذي صار حقيقة

خفايا الغاز الطبيعي في العراق
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والدي الطائر الحكيم

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند

عمر الزبيدي
باحث عراقي في تقنيات 
الإنسان الآلي

باحث



عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم 
المتحدة، قال في بورما يوم 22 مايو 

الماضي إن 116 دولة تعترف بمقترح 
يا وذا  الحكم الذاتي حلاًّ وحيدًا، جدِّ

مصداقية لحل نزاع الصحراء المغربية.. 
ولم يقل السفير، حتى اليوم، خلال الأيام 

القليلة التي تفصلنا عن ذلك التَّصريح، 
عدد الدول الداعِمَة لمقُترح الحكم الذاتي 

ا، والأهم نوعا. زاد كمًّ
سوريا انحازت للحق المغربي في 

الحفاظ على وحدة ترابه الوطني، وتدعم 
مقترح الحكم الذاتي، وهي التي تجَهز 

لكي يكون لها مَوقع فاعل في الشرق 
الأوسط، إنها الرقم 117.

رئيسُ وزراءِ ووزيرُ خارجية كينيا 
حلَّ بالمغرب، الأسبوعَ الماضي، ليقول 

وبالصورة والصوت إنه مع المغرب 
جُملةً وتفصيلاً، وإن كينيا ترى في 

الحكم الذاتي المقترحَ الوحيدَ، الجدِّي 
والواقعي والممُكن لحلِّ نزاع الصحراء. 

وأعقب ذلك افتتاحُ سفارةَ كينيا في 
الرباط، يوم 26 مايو. كينيا ليست مجرّد 

الرقم 118 في لائحة الدول التي تدَعم 
مقترح الحكم الذاتي، هي رقم أفريقي 

وازن سياسيا واقتصاديا، وانحيازها 
للحق الوطني المغربي يُفقد الجزائر 

داعِما أساسيا لسياستها ضد المغرب، 
ويغني المدَّ السياسي الواقعي الأفريقي، 

المفيد لأفريقيا والساعي لتقدمها.
الانحياز للحق الوطني المغربي 

يتسارع ويتعاظم نوعيا، في ما يشبه 
باقات،  سُرعة الأمتار الأخيرة في السِّ

والحال أن نزاع الصحراء المغربية في 
مرحلته الأخيرة. في فاتح يونيو الجاري 
ي في الفضاء الدبلوماسي الدولي  سيُدوِّ

الاعتراف البريطاني بأنه ”الأساس 
الأكثر مصداقية، وقابلية للتطبيق 

وبراغماتية لتسوية النزاع.“ ويُضيف 
البيان الصادر عن زيارة وزير الدولة 
البريطاني في الخارجية إلى الرباط، 
ديفيد لامي، بأن بريطانيا ”ستواصل 

العمَل على الصعيدَيْن الإقليمي 
ولي، وِفقا لهذا الموقف، من أجل دعم  والدَّ

تسوية النزاع.“
بالطبع ليست بريطانيا، مجرد 
الرقم 119 من لائحة الدول الداعمة 

لمقترح الحكم الذاتي، موقفها هو مُفاعل 
”نووي“ آخر، سِلمي يكتسبه المقترح 

المغربي، وبه يسري ويشع في التعاطي 
الدولي مع نزاع الصحراء. وليس 

فقط في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، 
ولكن في دائرة الإشعاع الدبلوماسي 
البريطاني، وهي واسعة، في أفريقيا 

وفي آسيا.
بريطانيا، عبر وزيرها في الخارجية، 

أرفقت انحيازها السياسي للمغرب 
بتطوير علاقاتها الاقتصادية معه، 

وخاصة في أقاليمه الصحراوية، مع 
وعدٍ باستثمار أكثر من خمسة مليارات 
جنيه إسترليني في المشاريع التنموية 

التي تقع في المنطقة.
كتبتُ، في مقالات سابقة منشورة 

في ”العرب“، وتوقّعت أن تُفصح 
بريطانيا عن انحيازها للمغرب إسنادًا 

للحق الوطني، وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون مسألة وقت. الواقعية السياسية 

زها الديناميكية الاقتصادية،  والتي تُعزِّ
كما نهَجتها المملكة المغربية، وما 

أنتجته من زَخَم دولي داعم لها، ما كان 
لبريطانيا إلا أن تُلاحظه، بل وتسعى 
للانْخراط فيه. وهو ما حدا بها إلى 
أن تَلحق بالولايات المتحدة وفرنسا 
زميلتيْ بريطانيا في مجلس الأمن. 

ع من  ولعل الوضوح البريطاني يسرِّ
الاستعداد الصيني للتعبير عن انحيازه 

الصريح للمسعى الوحدوي المغربي، 
وللصين جاهزية لذلك من ثراء علاقاتها 

مع المغرب، وأصالة حرصهما على 
الوحدة الوطنية، وحاجة الصين إلى 
كسب رهاناتها الجيوستراتيجية في 
أفريقيا، تقريبا أكثر وأكثر مع المغرب.
ولن يبقى من أعضاء الفيتو في 

مجلس الأمن سوى روسيا، وهي التي 
لم توقِف القرارات السابقة لمجلس 

الأمن المكتوبة من مِحبَرَة الحكم 
الذاتي. ويُقرّبها مع المغرب الاحترام 

قه المصالح التجارية  المتبادل وتُعمِّ
المتراكمة، بينما تبايُن المصالح 

الإستراتيجية، في ليبيا وفي الساحل، 
يباعدها مع الجزائر، فضلا عن 

لات  محدودية وَزن الجزائر في التحوُّ
ة  الجيوستراتيجية الجارية.. وحِدَّ

حرب روسيا مع الحلف الأطلسي في 
أوكرانيا، تقودها إلى تفضيل الإسهام 

ر نزاع الصحراء.  في إخماد توتُّ
والمغرب فتح لذلك مسارا ملكيا بمقترح 

الحكم الذاتي. ولن تتأخر روسيا عن 
الانضمام لمدِّ العقل والصواب والممكن 

في شمال أفريقيا.
وزارة الخارجية الجزائرية سارعت 

إلى التعبير عن ”أسفها“ من الموقف 
البريطاني، كما فعلت سابقا مع 

التصريح الأميركي بمغربية الصحراء، 
وعلى خلاف حدة غضبها من إسبانيا 

ومن فرنسا لنفس السبب.. مع بريطانيا 
لا تملك غير ”الأسف“. ليس لها مَعها 

نفس الاشتباكات في العلاقات التي لها 
مع إسبانيا ومع فرنسا.

بيان الخارجية الجزائرية سعي 
للتقليل من وضوح الاعتراف البريطاني، 

ة الموقف  ل رجَّ وهو تخفيفٌ لتحمُّ
البريطاني لها… قيادة الجزائر تعرف 

بأن دَعم مُقترح الحكم الذاتي هو 
اعترافٌ بالسيادة المغربية على أقاليمه 
الصحراوية، وتقول في بيان الخارجية 

غير ذلك. ونفس القيادة تعلم بأن 
بريطانيا ”ذاهبة إلى الصحراء المغربية 
للاستثمار فيها والانخراط في عرضها 
التنموي الشامل والواعد،“ وتقول في 

بيان الخارجية غير ذلك. كما أن الجزائر 
تعرف بأن الحكم الذاتي أحد الأجوبة 

الواقعية على ”تقرير المصير“، ومعمولٌ 
به وناجحٌ في عدّة بلدان عبر العالم، 

وتتجاهل ذلك، كما أن المغربَ في الأصل 
ودائما كرّر بأن مُقترح الحكم الذاتي هو 

أرضية للتفاوُض، له ملامح وعناوين، 
وبالمفاوضات على قاعدة السيادة 

المغربية، يتشكل ويتوضّح بالتفصيل. 
وذلك ما أقنَع هذا العالَم وهذه الدول 

التي تراه اليوم صائبا وسديدًا 
ومشروعًا جديا وحيدا. إنما هل تملك 

الجزائر غير المناورة في قضية هي من 
افتعلتها أصلاً ونفخت فيها على مدى 

نصف قرن.. وفقد النفس اليوم حرارته، 
وانقشعت أمام العالم الغمامة.

الاعتراف البريطاني بالمقترح 
المغربي لحل نزاع الصحراء المغربية 

يغذي المدَّ الدولي العارم والداعم 
لمقترح الحكم الذاتي بفاعلية نوعية 

أخرى، تسرع ديناميكيته وتؤجج 
في بوليساريو وحواليْها سؤالَ 
الوُجود. المجتمع الدولي يُصرح 

بنهاية الوهم الانفصالي الذي 
أنتجته الجزائر لحساب وهم تحجيم 
فَت في  المغرب.. وبوليساريو التي وُظِّ

هذا الوهم أمامها اليومَ أن تلج إلى 
الكيْنونَة المغربية، فاعلة في تضاريسها 
السياسية والاجتماعية، ومُتفاعلةً داخل 
الحراك الديمقراطي المغَربي، تغتني به 

وتُغنيه…
قيادة الجزائر ستواصل موقفها، 

لحساباتها الخاصة، وهو عنادٌ لن 
يَطول، وهي خاسرةٌ فيه. وستكون 

بوليساريو في اختبار قدرة قيادتها على 
إدراك الفرصَة التاريخية التي أمامَها، 
ل  أن تتجاوب مع نداء التاريخ وتتحوَّ

من أجير لدى الجزائر إلى فاعلٍ، كريمٍ، 
في وطن مَغربي، رحْب، مُفعم بالحيوية 

ومشدود إلى المستقبل

خطأ قاتل وقعت فيه إسرائيل 
بمحاولتها غير المبررة استفزاز 
الدور السعودي ومن ورائه الجهود 
العربية والإسلامية في العمل على 

إخراج المنطقة من النفق المظلم الذي 
أوقعها فيه المتطرفون من هواة القتل 

وسفك الدماء. جاء الرد على لسان وزير 
خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان 

آل سعود الذي أعرب عن امتعاضه 
من تلك الخطوة معتبرا أن رفض 

إسرائيل زيارة اللجنة العربية إلى 
الضفة الغربية ”تجسيد لرفضها مسلك 
السلام.“ وأكد أن ”رفض إسرائيل زيارة 
اللجنة الوزارية إلى الضفة الغربية ما 
هو إلا تأكيد على تطرفها ورفضها أيّ 
محاولات جدية للدبلوماسية والسلام.“

حاليا يبدو أن هناك حالة من جنون 
العظمة تحدد حركات ومواقف قادة 

إسرائيل بعد ما حققوه بواسطة الحرب 
على أكثر من واجهة. لكن ذلك لن يفيدها 

في تحقيق السلام الذي يحتاج إلى 
حكمة العقل وحجة العدل والحقيقة 

وهو ما تمثله المملكة.
إذا كانت إسرائيل تعتبر نفسها 

الدولة المركزية لحوالي 16 مليون يهودي 
في العالم، فإن السعودية هي القلب 

النابض والعاصمة الروحية لما يقارب 
ملياري مسلم، ولا يمكن تجاوزها في 

أيّ قرار من قرارات الحرب أو السلام، 
وكل من دخلوا في مواجهة مع الرياض 
خلال العقود التسعة الماضية خسروا، 

وهي التي انتصرت، وعرفت كيف 
تستمر بهويتها ونظامها السياسي 

والاجتماعي وتأثيرها الاقتصادي 
والحضاري، وهي تفرض نفسها 

ووجودها كقوة فعل وإنجاز.
وتدرك إسرائيل أن الاعتراف 

بوجودها كدولة في الشرق الأوسط 
، لن يكتمل إلا بتطبيع حقيقي مع 

السعودية، لأنه سيجرّ وراءه عهدا 

جديدا للسلام ليس فقط بين الرياض 
وتل أبيب، ولكن بين العرب والمسلمين 
من جهة واليهود من جهة ثانية، وهو 
ما أكدت المملكة في مناسبات عدة أنه 

لن يتحقق إلا بالتوصل إلى اتفاق على 
تطبيق مبدأ الدولتين، وأن يتم الاعتراف 

بحقوق الفلسطينيين في إقامتهم 
دولتهم المستقلة على حدود الخامس من 
يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية 
والدخول في مفاوضات جدية من أجل 

حل مختلف القضايا العالقة.
وعلى المجتمع الإسرائيلي أن 

يقتنع بحقيقة تخدمه وتحقق السلام 
والأمن والرفاه لأجياله القادمة، وهي 

أن محاولات القضاء على الشعب 
الفلسطيني لن تفلح، ومساعي طمس 

الهوية الفلسطينية لن تحقق أهدافها، 
وأيّ مخطط لوأد القضية سيكون 

مصيره الفشل، وأنّ لا نتيجة منتظرة 
لما يدعو إليه اليمين المتطرف المسيطر 
على دواليب الحكم ومراكز القرار في 
تل أبيب حاليا، إلا استمرار الصراع 

ودوام الفوضى، واتساع عزلة الدولة 
الصهيونية وعجزها عن التواصل 

الفعلي مع محيطها الذي من المفترض 
أن يكون طبيعيا ولا يزال غير طبيعي 
بحكم انعدام الرغبة لدى قياداتها في 

الخروج من حالة الكيان اللقيط إلى 
حالة الابن الشرعي للجغرافيا والتاريخ 

ولو عبر التبنّي.
في نوفمبر 2024، أكد وليّ العهد 

السعودي محمد بن سلمان لدى ترؤسه 
أعمال القمة العربية – الإسلامية غير 

العادية في الرياض، أن ”استمرار 
إسرائيل في جرائمها بحق الأبرياء، 
والإمعان في انتهاك قدسية المسجد 

الأقصى، والانتقاص من الدور المحوري 
للسلطة الوطنية الفلسطينية، من شأنه 

تقويض الجهود الهادفة لحصول 
الشعب الفلسطيني على حقوقه 

المشروعة وإحلال السلام في المنطقة.“ 
وفي فبراير 2025 أكد مجلس الوزراء 

برئاسة ولي العهد على مركزية القضية 
الفلسطينية لدى السعودية، وشدد 
على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا 
بقبول مبدأ التعايش السلمي عبر 

حل الدولتين. تلك الكلمات طارت في 
الفضاء العالمي ووصلت إلى مكاتب 
القادة والزعماء وصانعي القرار في 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

وبقية الدول الأخرى، لتشير بما لا يدع 
مجالا للشك، أن لا فائدة ترجى من أيّ 

محاولة لجر المملكة للسلام في ظل 
استمرار الانتهاكات اليومية لحقوق 

الفلسطينيين، وأن الرياض تدعم السلام 
ولكن ليس إلى درجة التنكر لموقعها 

ودورها كدولة قائدة لمحيطها العربي 
والإسلامي، وهي تعمل على أن تكون 
المنطقة أكثر أمنا واستقرارا وتعاونا 
وتضامنا بين شعوبها ولكن في ظل 

العدل والإنصاف والنديّة وإعطاء كل 
ذي حق حقه. خلال عقود من تاريخها 
الحافل تجاوزت المملكة فكرة أن يكون 

اليهود وسطاء بينها وبين الإدارة 
الأميركية، واليوم تبدو علاقات الرياض 

وواشنطن أقوى وأعمق من أيّ وقت 
مضى، والأميركيون في حاجة إلى 

السعوديين أكثر من حاجة السعوديين 
إلى الأميركيين، وهو ما تحقق من 

خلال رؤية إستراتيجية وضعها الأمير 
محمد بن سلمان ونجح من خلالها في 

الاستفادة من موقع ودور ومقدرات 
بلاده في ربط علاقات متوازنة مع 

مختلف دول العالم، ومغادرة مخلفات 
الحرب الباردة بالاتجاه نحو مختلف 
عواصم القرار الدولي لتشكيل واقع 
وآفاق الدور السعودي وفق مصالح 

الدولة وأهدافها ومقومات استقرارها 
ونهضتها.

تورّط إسرائيل نفسها بتجسيدها 
صورة القزم الذي يحاول أن يتعملق 

أمام الكبار، رغم أن لديها فرصة 
تاريخية للاندماج في محيطها، 
وللخروج من عزلتها السياسية 

والثقافية والاجتماعية. ربما العاقلون 
فقط من بين الإسرائيليين هم الذين 
يدركون أن السعودية الدولة القوية 

حاليا قادرة على نقل بلادهم من دولة 
منبوذة إلى دولة معترف بها، ولكن ذلك 

لن يكون من خارج شرعية دور المملكة 
كقوة عقل وحجة في محيطها وكراعية 
لحقوق العرب ومشاعر المسلمين، وإذا 
كان متطرفو الدولة العبرية يحسبون 

أنهم في طريقهم إلى بسط نفوذها على 
المنطقة بفرض سياسة الأمر الواقع، 

فإن عليهم أن يضعوا في اعتبارهم أن 
تجارب التطبيع السابقة لم تخرج من 
السياقات الثنائية، ولم تتجاوز البعد 

الرسمي إلى الضمير الشعبي، ولم 
تتطور إلى أن تكون حالة دعم معلن لتل 

أبيب أو تضامن معها في محاولتها 

الدوس على حقوق الفلسطينيين. من 
هناك تبدو الحاجة إلى الدور السعودي 

الذي طرح الحل للقضية من جذورها، 
وأعطى إسرائيل فرصة تاريخية يبدو أن 

المستفيدين من ديمومة الحرب والعزلة 
داخلها لا يدخرون جهدا لإهدارها 

اعتقادا منهم أنهم سيحققون السلام 
بالمزيد من القتل وسفك الدماء، وهو ما 

لن يتحقق لهم أبدا.

الأربعاء 2025/06/04 
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 صفاقس (تونــس) - تعكف تونس على 
كســـر التحديات ببيئة الأعمـــال الخاصة 
بالشركات الناشـــئة، والتي لا تزال تواجه 
عراقيـــل فـــي طريق إثبـــات قدرتهـــا على 
الصمـــود والتوســـع في الســـوق وفق ما 

تطمح إليه السلطات.
وتعترض هذه الشركات معيقات نحو 
النمـــو، خاصة فـــي ما يتعلـــق بالوصول 
إلى التمويـــلات الكافية لأنشـــطتها، التي 
تشـــكل هاجسا دائما لرواد الأعمال، فضلا 
عـــن الحاجة الماســـة إلى زيـــادة الحوافز 

الحكومية.
ولئـــن كان نطـــاق القطاع فـــي البلاد 
صغيرا قياسا بما هو عليه في دول أخرى 
في الشـــرق الأوســـط وخاصة فـــي منطقة 
الخليـــج، لكن الخبراء يرون أن بإمكانه أن 
يحقـــق نتائج أفضـــل إن تم القيام ببعض 

الإجراءات المحفزة.
وأدركت الســـلطات أهمية هذا القطاع، 
فبـــادرت إلى ســـنّ تشـــريعات خاصة به، 
أبرزها قانون الشركات الناشئة الذي دخل 
حيز التنفيذ سنة 2018، والذي اعتُبر آنذاك 

خطوة غير مسبوقة في المنطقة.
ضريبيـــة  مزايـــا  القانـــون  ومنـــح 
تمويليـــاً  ودعمـــاً  إداريـــة،  وتســـهيلات 
للمؤسســـين والمســـتثمرين. لكن رغم هذه 
المبادرة الطموحة، لم يكن الطريق ســـهلاً، 
فســـرعان ما بـــرزت تحديـــات عملية مثل 
التمويـــل  وصعوبـــة  الإجـــراءات  تعقيـــد 

ومحدودية بيئة الأعمال الداعمة.

وأكـــد وزيـــر تكنولوجيـــات الاتصال 
ســـفيان الهميســـي أن الدولة والحكومة 
المؤسســـات  لدعـــم  كليـــا،  مجندتـــان 
وأصحاب المبادرات من الشـــباب، ووضع 
كل الممهدات لفائدتهم، للإبداع والابتكار 
فـــي مختلـــف المجـــالات وعلـــى رأســـها 

المجالات الرقمية.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن الهميســـي قوله أثناء زيارة 
ولايـــة (محافظـــة) صفاقس مؤخـــرا ”يتم 
الاشـــتغال حاليـــا علـــى تطويـــر الإطـــار 
القانونـــي للشـــركات الناشـــئة، مـــن أجل 
توفير آليات أكثر تيسير وانفتاح بالنسبة 

لتمويل أفكار ومشاريع الشباب.“

بـــكل  تزخـــر  ”صفاقـــس  وأضـــاف 
الإمكانيـــات والمقومات، حتـــى تكون قطبا 
تكنولوجيـــا هاما من حيث دعم الشـــركات 

الناشئة.“
وأشـــار إلـــى أن هناك بعـــض الملفات 
المتعلقة بدعم البنيـــة التحتية ودعم مناخ 
ريـــادة الأعمال لفائدة أصحاب المشـــاريع، 
ومشاريع أخرى متعلقة بالخدمات المالية، 

سوف يتم متابعتها ميدانيا.
وذكـــر الهميســـي أن آليـــات تمويـــل 
الشركات الناشـــئة متعددة، منها بنوك أو 
ما يعـــرف بـ“قروض المخاطرة“ والبرنامج 
المدعـــوم مـــن الدولـــة، فضـــلا عـــن علامة 
المؤسســـة الناشـــئة التي تمكن الشركات 

المؤهلة للحصول على عديد التمويلات.
هـــذه  معالجـــة  تونـــس  وتحـــاول 
إطـــلاق  تم  فقـــد  تدريجيـــا،  الإشـــكاليات 
منصات رقمية لتبسيط التسجيل القانوني 
للشركات، كما جرى توسيع نطاق الحوافز 

لتشمل مراحل متعددة من نمو الشركة.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، تعمـــل الحكومة 
بالتعـــاون مـــع الشـــركاء الدوليـــين على 
تحســـين البيئة التحتية الرقمية، وتوفير 
فضـــاءات العمل المشـــتركة، ودعـــم برامج 

الحاضنات والمسرعات.
وفي خطوة لدعم هذا المسار أبرم بنك 
تمويل المؤسســـات الصغرى والمتوسطة 
اتفاق تعاون مع عديد الهياكل العمومية 
المنخرطة في تطوير المؤسّســـات الناشئة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  والتجديـــد 

والاتصال.
للتقارب  ”تتويجـــا  الشـــراكة  وتأتـــي 
الإســـتراتيجي، الـــذّي أطلق مؤخـــرا، مع 
وفـــق  الاتصـــال،“  تكنولوجيـــات  وزارة 
تأكيـــد بنك تمويـــل المؤسّســـات الصغرى 
والمتوسطة في بيان نشره الاثنين الماضي.
وقـــال البنك ”هذه الشـــراكة تشـــكل 
أيضـــا نقطة تحـــوّل في تنفيـــذ عرضنا 
ومرافقـــة  لتمويـــل  الموجـــه  المســـتقبلي 
المؤسّسات الناشئة طبقا لتوجّهات قانون 

المالية 2025.“
الوطنيــــة  الإســــتراتيجية  وتهــــدف 
للتحــــوّل الرقمي الممتدة بــــين عامي 2021 
و2025 إلى إنشــــاء مئتي شــــركة ناشــــئة 
ســــنويا مــــع توفيــــر 10 آلاف فرصة عمل 
مباشــــرة خلال الخطة الخمسية مع بلوغ 
رقم معاملات ســــنوي بقيمــــة مليار دينار 

(320 مليون دولار).
وكانـــت وزارة تكنولوجيـــات الاتصال 
ووزارة التشـــغيل والتكويـــن المهنـــي، قد 

اتخذتا العديد من التدابير لدعم المبادرات 
الخاصة، تشـــمل توفير المرافقة لأصحاب 
المشـــاريع وتركيـــز آليـــة لدعم الشـــركات 
المتعثرة لاستعادة نشاطها وحوكمة مجال 

الشركات الناشئة.
وباعتبارهـــا أول دولـــة أفريقية تطبق 
قانونـــا وطنيـــا للشـــركات الناشـــئة، فإن 
الابتـــكار كان بالنســـبة للســـلطات أحـــد 
الدوافع المهمـــة للتنمية من خلال التعاون 
التمويـــل  ومبـــادرات  والدولـــي  المحلـــي 
تدعم  التي  الحكوميـــة  والإســـتراتيجيات 

نمو هذا القطاع.

ورأت مؤسســـة الأقطاب التكنولوجية 
الذكية في تقييم حول هذا المجال نشـــرته 
قبـــل أشـــهر أن تونس قـــادرة على تجاوز 
هدف إطلاق ألفي شـــركة ناشئة مع نهاية 

سنة 2025.
ووفق البيانات الرســـمية للمؤسســـة، 
فقد بلـــغ عدد الشـــركات الناشـــئة بنهاية 
العـــام الماضـــي 1133، حيـــث تثبـــت هذه 
الأرقـــام وجود مكامن مهمـــة للقطاع إن تم 

استغلالها على النحو المطلوب.
وسبق أن أكدت الرئيسة المديرة العامة 
لمؤسسة الأقطاب التكنولوجية الذكية ريم 
ســـعيّد أن تونس نجحت في الاعتماد على 
الشركات الناشـــئة لتطوير الاقتصاد رغم 

أنها لا تزال في بداية طريقها.
وقالت ”لقد ساهمت هذه الشركات في 
توفيـــر العديد من فرص العمل وتنشـــيط 

العديد من المجالات.“
وتوفـــر الحكومة برنامجا تحت اســـم 
”ســـتارت آب تونـــس“ يقـــدم منحـــا تصل 

إلى مئتـــي ألف دينار (63 ألف دولار) لدعم 
الشركات الناشئة.

كمـــا أطلقت برنامجا آخـــر يقدم أيضا 
نفـــس مبلغ المنحـــة لأي صاحب مشـــروع 
ريـــادي في مرحلة التأســـيس وذلك بهدف 

دعم الشركة في البحث عن تمويلات.
ورغم المحاولات الســـابقة وعلى مدار 
قرابة ســـبع ســـنوات من أجـــل بناء قطاع 
قـــوي ومنافس، لكن الشـــركات الناشـــئة 
أظهـــرت قرابة 10 في المئة من قدرتها حتى 

الآن في السوق التونسية.
وتشـــير تقديـــرات منصـــة أف 6 أس 
للتكنولوجيا إلـــى أن تونس تحتل المرتبة 
الــــ29 مـــن حيث الشـــعبية على مســـتوى 
العالم لبدء إنشاء مشروع أو شركة ناشئة، 

وتحتل المرتبة الرابعة في قارة أفريقيا.

وإدراكا لأهمية ريادة الأعمال والابتكار 
للنمـــو الاقتصادي وتوفير فـــرص العمل، 
بـــادرت تونـــس والبنك الدولي بسلســـلة 
مـــن الإصلاحات لمعالجـــة التحديات التي 
والشركات  الناشـــئة  الشـــركات  تواجهها 
الصغيرة والمتوســـطة، وزيـــادة التمويل، 

ودعم النمو.

وعلى سبيل المثال، يعد مشروع ”المرأة 
فـــي الزراعة تكتســـب الأمـــن الاقتصادي“ 
بقيمـــة 2.1 مليـــون دولار والذي يســـتمر 
لثلاث ســـنوات، إحـــدى المبـــادرات المهمة 
لتمكـــين المـــرأة فـــي قطـــاع التكنولوجيا 
الزراعية فـــي تونس، والذي تم إطلاقه في 

مارس 2024.

ويســـتثمر صندوق الصناديـــق أنافا 
وصندوق إنوفا تيك، في الشركات الناشئة 
المبتكرة والشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
في تونس. وهما يوفران الدعم في النظام 
البيئي ومنحا إضافية للشـــركات الناشئة 
ووســـطاء النظـــام البيئـــي لبنـــاء تدفـــق 

صفقات عالية الجودة.

الأربعاء 102025/05/04
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ابتكار بلا أموال ودعم لن ينجح

تونس تمنح الشركات الناشئة جرعة تحفيز لتنشيطها
بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ينخرط في جهود تطوير القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية

تســــــعى تونس إلى إعطاء قطاع الشــــــركات الناشئة جرعة تنشيط عبر العمل 
ــــــك العقبات التي تعترض تطوير أعماله بشــــــكل أكبر خلال  الجــــــاد على تفكي
ــــــد من المرونة في عمليات التأســــــيس  ــــــة من خلال إضفاء المزي ــــــة المقبل المرحل

وتسهيل الوصول إلى التمويلات اللازمة لإطلاق المشاريع الجديدة.

إستراتيجيات قطاع صناعة الأغذية

بعيدة عن تجسيد أهداف المناخ

نمو مطرد لتدفق الاستثمار الأجنبي

إلى مشاريع تصنيع الأدوية العربية
الدلائــــل  أحــــدث  تكشــــف   - باريــس   
والمؤشــــرات حول انخراط شركات قطاع 
صناعــــة الأغذيــــة فــــي تحقيــــق أهــــداف 
المنــــاخ مــــن خــــلال تجــــارة الكربــــون أن 
عــــن  بعيــــدة  تــــزال  لا  إســــتراتيجياتها 
التطلعــــات التي يترقبها ناشــــطو البيئة 

وحتى المراقبون.
وأكــــد معهد نيــــو كلايمــــت ومنظمة 
كاربــــون ماركت ووتــــش أنّ خطط خفض 
الانبعاثــــات بالحــــد مــــن قطــــع أشــــجار 
الغابــــات مثلا، والتي وضعتها شــــركات 
دانــــون وجي.بــــي.أس ومارس ونســــتله 
وبيبســــي كو غير قادرة بشكل كبير على 

إحداث اختراق جوهري في القطاع.
وجاء ذلك في إطار تقريرهما السنوي 
الرابع بشــــأن طموحات الشركات العالمية 

المتخصصة في مجالات متعددة من الأزياء 
إلى الصناعــــات الغذائية وخصوصا تلك 

التي تعتمد خطابا طموحا.
وخُصص قســــم من التقريرين نُشــــر 
الثلاثــــاء تحت عنوان ”النزاهة الشــــاملة 
مــــن  لخمــــس  المنــــاخ“  لإســــتراتيجيات 
الشركات العشــــر الكبرى المتخصصة في 

الصناعات الغذائية.
ومنـــذ ســـنوات تبـــدي الكثيـــر مـــن 
الشـــركات حول العالم وخاصة العملاقة 
لتعويـــض  شـــيء  لـــكل  اســـتعدادها 
انبعاثاتهـــا، والظهور في مظهر الجهات 
المتابعـــين  لكـــن  كربونيـــا،  المحايـــدة 
لهذا المســـار يشـــككون فـــي قدرتها على 
التعامـــل مع هذا الاســـتثمار على النحو 

الأمثل.

وبات أحد الخيارات الشـــائعة بشـــكل 
متزايد خـــلال الســـنوات الأخيرة شـــراء 
تســـاعد  التـــي  المشـــاريع،  مـــن  أرصـــدة 
فـــي تجنـــب انبعاثـــات الغازات المســـببة 
للاحتباس الحـــراري أو إزالتها من خلال 

طرق مختلفة.

ومـــن بين تلك الأســـاليب الحفاظ على 
الغابـــات التي تخزن الكربـــون أو تحويل 
غـــاز الميثـــان المتســـرب مـــن مواقـــع دفن 
النفايات إلى غـــاز حيوي أو توزيع مواقد 

طهي أكثر كفاءة تستخدم وقودا أقل.
وحصلـــت مجموعة دانون الفرنســـية 
على تصنيف متوســـط مـــن حيث النزاهة، 
بينمـــا حصلت شـــركتا مـــارس الأميركية 
ونستله السويســـرية على تصنيف سيء 
وحصلت بيبســـي كـــو الأميركيـــة وجي.
بي.أس البرازيلية على أدنى تصنيف وهو 

سيء جدا.
خمســـة  الأبحـــاث  مراكـــز  وحـــددت 
مجالات رئيســـية لخفض الانبعاثات وهي 
التحوّل نحو زيـــادة البروتينات النباتية، 
والالتزامـــات في ما يخـــص مكافحة قطع 
اســـتهلاك  وخفـــض  الغابـــات،  أشـــجار 
الأســـمدة الكيماويـــة، وتقليـــل النفايـــات 
والهـــدر، ومجـــال خامس يشـــمل التحوّل 
في مجـــال الطاقة في المواقـــع الصناعية، 

والتغليف، والنقل.

 الكويت - كشـــف تقرير حديث صادر 
عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمـــان الصادرات (ضمـــان) عن نمو 
لافت للاستثمار في قطاع تصنيع الأدوية 
بالأســـواق العربية، وســـط انتعاش في 

عمليات الاستهلاك والتجارة.
ووفق البيانات التي نشرت الثلاثاء، 
جذبت المنطقة 184 مشـــروعاً استثمارياً 
أجنبيـــا بكلفـــة إجمالية تجـــاوزت 5.4 
مليار دولار، وقد ســـاهمت في توفير ما 
يزيد عن 25 ألف فرصة عمل، وذلك خلال 
الفتـــرة الممتـــدة من ينايـــر 2003 وحتى    

ديسمبر 2024.
وأكـــد التقرير القطاعـــي الأول لعام 
2025 الصـــادر عن ضمان حـــول الأدوية 
في الدول العربية، الدور المحوري لدولة 
الإمارات التي جاءت ضمن 4 دول عربية 
إلى جانب الســـعودية والجزائر ومصر 
استحوذت مجتمعة على النصيب الأكبر 

من هذه الاستثمارات.
واجتذبـــت هذه الدول 141 مشـــروعا 
أجنبيـــا، أي ما يمثـــل 77 فـــي المئة من 
إجمالي المشـــاريع، وبكلفة اســـتثمارية 
بلغت قرابة 3.9 مليار دولار، مشكلةً بذلك 

71 في المئة من إجمالي التكاليف.
كما أسهمت هذه المشاريع في توفير 
نحـــو 18.6 ألـــف فرصـــة عمـــل، وهو ما 
يعـــادل 74 في المئة من إجمالي الوظائف 
التي أحدثتهـــا الاســـتثمارات الأجنبية 
في هـــذا القطاع الحيوي على مســـتوى 

المنطقة.
ويركز التقرير على 4 محاور رئيسية 
هي ”تطور ومســـتقبل مبيعـــات الأدوية 

حتى عام 2030، والتجارة الخارجية في 
الأدوية لعام 2023، والمشـــاريع الأجنبية 
فـــي قطـــاع الأدويـــة، وتقييـــم مخاطـــر 
الاســـتثمار والأعمال في قطـــاع الأدوية 

عام 2025.
وأوضـــح التقرير، أن المملكة المتحدة 
تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في 
المنطقة العربية، حيث نفذت 26 مشروعاً 
في العقدين الماضيين بكلفة اســـتثمارية 
بلغت 811 مليون دولار، ووفرت أكثر من 

3 آلاف وظيفة جديدة.

واستحوذت الشركات العشر الأولى 
على نحو 26 في المئة من عدد المشـــاريع 
الجديدة المنفذة، و48 في المئة من الكلفة 
الرأســـمالية، و49 فـــي المئة مـــن مجمل 

الوظائف الجديدة.
وتصدرت كل من شركة أسترازينيكا 
البريطانية وســـانوفي الفرنسية المقدمة 
بتســـع مشـــاريع لكل منهما مثلت 5 في 

المئة من إجمالي المشاريع.
واحتلـــت مجموعة فارما أوفرســـيز 
المصرية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث 
الكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 500 
مليـــون دولار وبحصة تخطت 9 في المئة 

من إجمالي الاستثمارات.

وحلت شـــركة رافا للصناعة الكورية 
الجنوبية في المقدمة وفق عدد الوظائف 
المســـتحدثة بعـــدد 3 آلاف وظيفة، مثلت 

نحو 12 في المئة من مجموع التدفقات.
وبـــين التقريـــر أن 6 دول عربية فقط 
هـــي الســـعودية والكويـــت والإمـــارات 
اســـتثمرت  والمغـــرب،  والأردن  ومصـــر 
في 25 مشـــروعاً بينياً في قطاع الأدوية 
بمـــا يمثل نحو 14 فـــي المئة من إجمالي 
المشـــاريع الأجنبية في القطاع خلال 22 

عاما.
وتجـــاوزت كلفة هذه المشـــاريع 1.6 
مليار دولار، بمـــا يمثل نحو 30 في المئة 
من مجمـــل كلفة المشـــاريع الأجنبية في 
القطـــاع، ووفـــرت ما يزيد علـــى 5 آلاف 

وظيفة ونفذتها 23 شركة عربية.
أمـــا على صعيـــد مخاطـــر وحوافز 
فـــي  بالقطـــاع  والأعمـــال  الاســـتثمار 
14 دولـــة عربيـــة، وفـــق وكالـــة فيتش، 
والتـــي تم رصدهما من خلال مؤشـــرين 
الإمـــارات  جـــاءت  فقـــد   ،2025 لعـــام 
والســـعودية والكويـــت وقطر في مقدمة 
الترتيـــب العربي كأكثر الـــدول العربية 

جاذبية.
وجـــاء بعـــد هـــذه البلدان في ســـلم 
الترتيب في تقييم الاســـتثمار والمخاطر 
المغرب والبحرين والجزائر ومصر على 

التوالي.
وتوقع تقرير ضمان زيادة تتجاوز 5 
في مبيعات الأدوية في 19 ســـوقا عربية 
إلـــى نحـــو 48 مليـــار دولار بنهاية عام 
2025، مـــع توقعات باســـتمرار ارتفاعها 

لتتجاوز 59 مليار دولار عام 2030.

نعمل حاليا على 

تطوير الإطار القانوني 

للشركات الناشئة

سفيان الهميسي

10
في المئة نسبة ما أظهره القطاع 

من قدرات منذ إطلاق قانون 

خاص به في العام 2018

77
في المئة من 184 مشروعا 

احتضنتها الإمارات والسعودية 

والجزائر ومصر، وفق ضمان

خطط دانون وجي.

بي.أس ومارس ونستله 

وبيبسي غير قادرة على 

إحداث اختراق جوهري

ضبابية الإستراتيجيات تحجب الرؤية



 مســقط - تعطي آفاق نمو الاقتصاد 
العمانـــي، الـــذي أظهـــر تأقلمـــا بوجـــه 
التقلبات العالميـــة والتوترات التجارية، 
لمحة عن مرونة الإصلاحـــات التي تعوّل 
عليهـــا الحكومـــة، بمـــا في ذلـــك تنويع 
مصـــادر الدخـــل، كونها أحـــد صمامات 

الأمان للاستقرار المستدام.
وأشـــاد صنـــدوق النقـــد الدولي في 
ختـــام زيارة بعثتـــه إلى مســـقط أجرى 
مـــع  التمهيديـــة  اجتماعاتـــه  خلالهـــا 
الحكومـــة العمانية في إطار مشـــاورات 
المادة الرابعة لعام 2025 باســـتمرار نمو 

اقتصاد البلد الخليجي.
وناقـــش خبـــراء الصنـــدوق خـــلال 
الزيـــارة مـــع الجانـــب العمانـــي أبـــرز 
الاقتصاديـــة  والتطـــورات  السياســـات 
والتقـــدم  الأخيـــرة  والنقديـــة  والماليـــة 
المحـــرز فـــي الإصلاحـــات الهيكليـــة في 

السلطنة.
الإجمالـــي  المحلـــي  النـــاتج  ونمـــا 
الحقيقي للبلـــد بواقع 1.7 في المئة العام 
الماضـــي مقارنة بنحو 1.2 فـــي المئة قبل 
عـــام، مدفوعـــا بشـــكل رئيـــس بـــالأداء 
القوي للقطاعـــات غير النفطية، وخاصة 

والخدمات  التحويلية  الصناعة  قطاعات 
اللوجستية والسياحة والطاقة المتجددة.

ويُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساس 
في جهود التنمية في مختلف القطاعات 
خاصـــة المعـــوّل عليها لتنويـــع مصادر 
الدخل، وشـــرع فـــي تعزيـــز جهود نمو 
الاقتصـــاد من خلال استكشـــاف الفرص 

التي تحملها مبادرات التحفيز.
ومـــن بين تلـــك المبـــادرات البرنامج 
الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة 
الخارجيـــة (نزدهر) ومبـــادرات التحفيز 
والاســـتدامة المالية جنبـــا إلى جنب مع 

تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
وشهدت الســـلطنة تنفيذ العديد من 
مختلف  فـــي  الإســـتراتيجية  المشـــاريع 
الدّقـــم  مصفـــاة  لاســـيما  المحافظـــات 
والصناعـــات البتروكيماويـــة بالمنطقـــة 

الاقتصادية الخاصّة بالدقم.
وتســـتهدف الحكومة في موازنة هذا 
العام زيادة نسبة المساهمة غير النفطية 
إلى 32 فـــي المئة من إجمالـــي الإيرادات 
العامـــة، بما يعـــادل حوالـــي 3.6 مليار 
ريـــال (9.36 مليـــار دولار) مـــن المجموع 

المستهدف بنحو 29.12 مليار دولار.

النمــــو  يتســــارع  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاقتصــــادي فــــي عمــــان إلى 2.4 فــــي المئة 
فــــي العام الجــــاري و3.7 في المئــــة في عام 
2026، نتيجــــة للرفــــع التدريجــــي للالتزام 
بســــقوف إنتاج النفط المعمــــول بها ضمن 
اتفاقية أوبك+، واســــتمرار جهود التنويع 

الاقتصادي.

ملحوظـــا  احتـــواء  هنالـــك  أن  كمـــا 
للضغـــوط التضخميـــة، حيث ســـجل 0.9 
في المئة على أســـاس سنوي خلال الأشهر 

الأربعة الأولى من العام الحالي.
وأشــــار خبــــراء الصندوق إلــــى النهج 
المالي الاحترازي الذي تتبعه مسقط، حيث 
تم تحقيــــق فائض مالي قــــدره 3.3 في المئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي في عام 2024، 
بالرغــــم مــــن ارتفاع نســــبة الاســــتثمارات 
فــــي البنية الأساســــية والخدمــــات العامة 

الأساسية.

ومن المرجح أن يتراجع هذا الفائض 
إلى متوسط قدره 0.5 في المئة من الناتج 
المحلـــي خلال العامين الحالـــي والمقبل، 
نتيجـــة لانخفـــاض أســـعار النفـــط، مع 
إمكانية عودته إلى التحســـن على المدى 

المتوسط.
تبـــدو  العـــام،  للديـــن  وبالنســـبة 
الحكومـــة حريصة على الانضباط المالي 
للتقليـــص منه بعدما انخفضت نســـبته 
بنهايـــة العـــام الماضـــي إلـــى 23.5 في 

المئة.
المؤسســـة  أشـــادت  ذلـــك  ونتيجـــة 
الحكومـــة  بالتـــزام  المانحـــة  الدوليـــة 
بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار 
إلـــى  الأولويـــة،  ذات  القطاعـــات  فـــي 
جانب التقدم المحرز فـــي تعزيز حوكمة 
جهـــاز  بقيـــادة  الحكوميـــة  الشـــركات 
الاســـتثمار العُمانـــي (صنـــدوق الثروة 

السيادي).
وأكد صندوق النقد كذلك على متانة 
القطاع المصرفـــي العُماني، وذلك بفضل 
الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس 
الأموال ومعدلات الســـيولة، واســـتمرار 

تحقيق الأرباح.

 لنــدن - حققـــت شـــركات التكرير حول 
العالم أرباحا غير متوقعة من إنتاج أنواع 
الوقود الرئيســـية فـــي الأســـابيع القليلة 
الماضيـــة، ما يوفـــر للقطـــاع المتعثر فترة 
راحة قبل الضعـــف المتوقع في وقت لاحق 

هذا العام.
وأدى إغـــلاق بعـــض المنشـــآت نتيجة 
دخولهـــا في عمليـــات صيانـــة دورية إلى 
تقليص إمـــدادات الوقود اللازمـــة لتلبية 

ذروة الطلب في الصيف.
وهذا الانتعاش، وإن كان ظرفيا، يسلّط 
الضوء على التداخـــل المعقّد بين العوامل 
الجيوسياسية، وسلاســـل الإمداد، وتغير 
أنمـــاط الاســـتهلاك، ما يجعل مـــن متابعة 
ديناميكيـــات هذا القطاع أمرا بالغ الأهمية 

لفهم مستقبل الطاقة العالمي.
وتتناقـــض القوة في أســـواق الوقود 
مـــع انخفـــاض أســـعار النفط الخـــام إلى 
أدنـــى مســـتوياتها في أربع ســـنوات في 
شهر مايو، وذلك بعد إلغاء منظمة البلدان 
المصـــدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أوبك+ 
تخفيضات الإنتاج بوتيرة أســـرع ممّا كان 

مخططا له.
ويشـــير ذلك أيضا إلى أن الطلب أثبت 
حتـــى الآن قوتـــه رغم المخاوف المســـتمرة 
إزاء أثر الرســـوم الجمركية التي فرضتها 

الولايات المتحدة.
وقال نيل كروســـبي المحلل في شـــركة 
سبارتا كوموديتيز لرويترز إن ”الهوامش 
العـــرض  قويـــة لأن تـــوازن المنتجـــات – 

والطلب – لا يزال ضيقا“.
وتعكس هوامش التكرير الأرباح التي 
يحققهـــا المصنع من معالجـــة النفط الخام 
وتحويله إلى وقود مثل البنزين أو الديزل.

وقبل بضعة أشهر فقط، حذرت شركات 
النفط الكبـــرى من أن 2025 ســـيكون عاما 
قاتما على القطاع. وأعلنت شـــركتا توتال 
إنيرجيـــز وبي.بي عـــن انخفـــاض أرباح 
الربـــع الأول من العام نتيجة ضعف أرباح 

الوقود.
وواجهـــت مصافـــي التكرير صعوبات 
كبيرة في ظل تراجع الطلب نتيجة التباطؤ 
الاقتصادي، وزيادة الإقبال على السيارات 
الكهربائية، والمنافسة من المصانع الأحدث 

في آسيا وأفريقيا.
وبلغـــت هوامـــش التكريـــر العالميـــة 
المركبـــة 8.37 دولار للبرميل في مايو، وفقا 
لشـــركة وود ماكنـــزي الاستشـــارية، وهو 

أعلى مستوى لها منذ مارس 2024.

ولكـــن مع ذلـــك لا تزال أقـــل بكثير من 
متوسط 33.5 دولار للبرميل في يونيو 2022 
خلال فترة انتعاش الطلب بعد الوباء وفي 

أعقاب الحرب في أوكرانيا.
وأدى إغـــلاق المصافـــي فـــي الولايات 
المتحـــدة وأوروبا إلى تباطـــؤ نمو صافي 
طاقـــة المصافي العالميـــة دون نمو الطلب، 
ما ســـاهم في جعل المصافـــي العاملة أكثر 

ربحية نسبيا.
وقـــد ينخفـــض المعـــروض العالمي من 
الديـــزل بمقـــدار 100 ألـــف برميـــل يوميا 
على أســـاس ســـنوي في عام 2025، بينما 
ســـينخفض الطلب بمقـــدار 40 ألف برميل 
يوميا، وفقا لشركة أف.جي.إي لاستشارات 

الطاقة.

ومن المتوقـــع أن ينخفض المعروض 
مـــن البنزيـــن بمقـــدار 180 ألـــف برميل 
يوميا، مـــع ارتفاع الطلب بمقدار 28 ألف 

برميل يوميا.
وصـــرح يوجين ليندل، رئيس قســـم 
المنتجـــات المكررة في شـــركة أف.جي.إي 
قائلا ”شـــهد بالتالي تضييقا في ســـوق 
المنتجـــات على أنواع الوقود الرئيســـية 
المســـتخدمة فـــي النقل، مـــا يضغط على 
هوامش الربح، ويُشـــعر مصافي التكرير 

الإقليمية بالراحة.“
وأوضـــح تشـــيلين تام، رئيس قســـم 
التكرير في الشـــركة، أن مصافي التكرير 
بجميـــع أنواعها تســـتفيد مـــن هوامش 
الربـــح الحاليـــة، حيث ارتفعت أســـعار 
الوقـــود الخفيف مثل البنزين والمنتجات 

الثقيلة مثل زيت الوقود مؤخرا.

وفي أوروبا، تشـــمل عمليات الإغلاق 
مصفـــاة غرينغمـــاوث التابعـــة لشـــركة 
بتروينوس في أســـكتلندا، ومنشـــأة شل 
في فيســـيلينغ هذا العـــام، بالإضافة إلى 
إغـــلاق جزئـــي لمصفـــاة غيلسنكيرشـــن 

التابعة لشركة بي بي.
وفي الولايات المتحدة، أُغلقت مصفاة 
ليونديل باســـل في هيوســـتن هذا العام، 
بينما من المقرر إغـــلاق مصفاة فيليبس 
66 في لوس أنجلس في أكتوبر، ومصفاة 
بينيســـيا التابعة لشركة فالرو في أبريل 
2026. كمـــا فاقمت عمليـــات الإغلاق غير 

المخطط لها من تأثيرها.
وأشـــار بنك جي.بـــي مورغـــان إلى 
أن انقطـــاع التيـــار الكهربائي في جميع 
أنحاء شـــبه الجزيـــرة الأيبيريـــة في 28 
أبريل أدى إلـــى توقف حوالي 1.5 مليون 
برميـــل يوميـــا مـــن طاقـــة المصافي، مع 
اســـتمرار إغلاق 400 ألـــف برميل يوميا 

منها بعد أسبوعين.
وشـــهد اثنـــان مـــن أكبـــر مشـــاريع 
المصافـــي الجديـــدة فـــي العالـــم، وهما 
مصفاة دانغوتـــي العملاقة في نيجيريا 
ومصفاة أولميكا في المكســـيك، انقطاعات 
غير مخطط لها في وحدات إنتاج البنزين 

في أبريل.
وانخفضـــت مخزونـــات الوقـــود في 
المراكز الرئيســـية هذا العام، ما أدى إلى 
زيـــادة الطلب علـــى إنتـــاج المصافي مع 

اقتراب موسم الذروة الصيفي.
وتراجعت المخزونات في دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 
وســـنغافورة، بمقـــدار 50 مليـــون برميل 
خلال الفتـــرة من يناير إلـــى مايو، وفقا 

لمحللي جي.بي مورغان.
وذكـــر محللو البنـــك ”لقـــد أكد هذا 
الانخفاض الكبيـــر في مخزونات الوقود 

على مرونة أسعار المنتجات.“
ويبلـــغ الطلـــب العالمي علـــى الوقود 
في نصـــف الكرة الشـــمالي ذروته خلال 
فصـــل الصيف، مع ازدياد حركة الســـفر 

بالسيارات والطائرات.
وفي الشـــرق الأوســـط، يبلـــغ الطلب 
علـــى زيت الوقـــود الثقيـــل ذروته خلال 
فصل الصيف لتلبية الطلب على التبريد 

عند ارتفاع درجات الحرارة.

الأرباح قوية لأن 

توازن العرض والطلب 

لا يزال ضيقا

نيل كروسبي
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 بيروت - يشـــهد قطاع النقـــل العام في 
لبنـــان تدهـــورا مســـتمرا منذ عقـــود، ما 
جعـــل التنقـــل اليومي عبئـــا حقيقيا على 
المواطنـــين، خصوصا في ظل غياب البنية 

التحتية المناسبة وانعدام التنظيم.
ورغـــم التأثيرات الســـلبية الواضحة 
لهذا الواقع على الاقتصاد المنهار والحياة 
اليومية، فإن التحركات الرســـمية لمعالجة 
مشـــاكل هـــذه المنظومـــة لا تـــزال خجولة 

ومحدودة النطاق.
وتبتسم الطالبة الجامعية فاطمة فقيه 
بينما تستقلّ حافلة عند الواجهة البحرية 
فـــي بيـــروت المكتظة بالســـيارات والمثقلة 
بالتلوّث، فـــي وقت تعمل الســـلطات على 
إحياء النقل العام في بلد تكافح مرافقه من 

أجل توفير الخدمات الأساسية.
ويعاني لبنان من بنى تحتية متداعية 
ومن غياب شـــبه تام لوسائل النقل العام. 
والعربـــات  الســـيارات  عـــدد  ويتجـــاوز 
المســـجلة فيه المليونين، وفـــق إحصاءات 

رسمية.
وتقول فقيه (19 عامـــا) لوكالة فرانس 
بـــرس إن الحافـــلات العامـــة هـــذه ”أكثر 
أمانـــا وأفضـــل وأكثر راحة“ من وســـائل 
النقل الأخرى، لاســـيما الحافلات الخاصة 
الصغيـــرة التـــي تجـــول فـــي العاصمـــة 
ومحيطهـــا وتشـــكل البديـــل المتـــاح منذ 

سنوات عن النقل العام.

وتضيف الشـــابة ”لدي بطاقة الحافلة 
الخاصـــة بـــي، لســـت مضطرة إلـــى حمل 

النقود معي طوال الوقت.“
وازدهر شــــراء الســــيارات فــــي لبنان 
في ظــــل غياب نظام نقل عام شــــامل على 
مــــدى عقود بعد الحــــرب الأهلية إلى حين 
غرقت البلاد بأزمة اقتصادية خانقة بدءا 
مــــن العــــام 2019 ارتفعت معهــــا تكاليف 
النقل العام واشــــتدّت أزمــــة المحروقات، 
وتراجعت قدرة الســــكان كثيرا على شراء 

السيارات.
وبحسب مؤشرات البنك الدولي، تبلغ 
نسبة الفقر في لبنان نحو 44 في المئة، من 

إجمالي الســـكان البالغ عددهم قرابة ستة 
ملايـــين نســـمة، بارتفاع ثلاث مـــرات في 

غضون عقد من الزمن.
ويســـيّر في شـــوارع العاصمة بيروت 
الآن 11 خطـــا لحافـــلات النقل العام، يصل 
البعـــض منها كذلـــك إلى مدن في شـــمال 
البـــلاد وجنوبهـــا وشـــرقها بالتعاون مع 

شركة خاصة.
وتم تزويـــد هذه الحافـــلات بكاميرات 
مراقبـــة ونظـــام تتبـــع باســـتخدام تقنية 
وتبـــدأ  (جي.بـــي.أس).  المواقـــع  تحديـــد 
التعرفة بحوالـــي 70 ألف ليرة (حوالي 80 

سنتا من الدولار)، يمكن دفعها نقدا.
ويقـــول ركّاب تحدثـــوا إلـــى فرانـــس 
برس إن الحافلات أكثر أمنا، وأتاحت لهم 
ادخار المال، ووفـــرت عليهم التوتر الناجم 
عن الطـــرق المزدحمة والمليئـــة بالحفر في 
بيروت، وســـط ضعف في الالتزام بقوانين 

السير.
وانطلقـــت شـــبكة النقـــل العـــام هذه 
رســـميا فـــي يوليـــو الماضـــي، قبـــل نحو 
شـــهرين على انـــدلاع المواجهـــة المفتوحة 
بين حزب الله وإسرائيل، ليعلّق عملها في 

بعض الخطوط.
ومع ذلك، لاقى إطلاقهـــا اعتراضا من 
أصحاب الحافلات الخاصة، إلى درجة أن 
بعضها تعرض للهجوم والتكســـير، خوفا 

من المنافسة وخسارة حصة من السوق.
ويستقلّ علي داوود (76 عاما)، الحافلة 
العامة للمرة الأولـــى، ويقول ”جميل جدا، 
ثمّة ترتيب وتنظيم، أعجبني الأمر كثيرا.“ 
ويتذكّر حينما كانت بيروت تضم قطارات 
وحافـــلات عامة، لكـــن الحافلـــة الجديدة 

”أفضل“.
وبحســـب مكتـــب البنـــك الدولـــي في 
بيروت، فإن ”اعتمـــاد لبنان على المركبات 
الخاصـــة أصبـــح غيـــر مســـتدام بشـــكل 
متزايد“، مشـــيرا إلى تزايـــد معدلات الفقر 

وتكاليف تشغيل السيارات.
وقدّر البنك في تقرير نشره عام 2018 
كلفـــة التكدّس المروري ســـنويا بأكثر من 

ملياري دولار، لكن من المؤكد أن التكاليف 
ارتفعـــت أكثـــر منـــذ ذلـــك الحـــين جراء 
تراكـــم الأزمات السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية.
ويبلـــغ معدّل عـــدد ركاب النقل العام 
الحكومي الآن نحو 4500 شـــخص، بينما 
كان بضعـــة مئات عنـــد إطلاقها، وفق ما 
يشرح المدير العام لمصلحة السكك الحديد 

والنقل المشترك زياد نصر.
ويوضـــح أن الســـلطات تســـعى إلى 
توسيع الشبكة وصولا إلى مطار بيروت 
مـــع الحاجة إلـــى زيادة عددهـــا، مضيفا 
”نحـــن منفتحـــون لأي دعم يأتـــي من أي 
دولـــة، من دول عربية أو من الفرنســـيين 

وحتى من الجانب الصيني.“
نصـــف  بنحـــو  فرنســـا  وتبرعـــت 
الحافـــلات البالغ عددها نحو مئة. ويأمل 
الخبير فـــي قطاع النقل تمـــام نقاش أن 
تكون الحافلات الجديـــدة ”بداية جيدة“ 
لكنه أعرب عن قلقه إزاء الضغوط بما في 

ذلك المنافسة.
الخاصة  الحافـــلات  كلفـــة  وتقـــارب 
والحافـــلات الصغيرة تعرفـــة الحافلات 
العامة، لكنها أكثر عددا وأكثر مرونة في 
ما يتعلق بالتوقف فـــي محطات مختلفة 
على طـــول الطريق. ومع ذلك، فإن العديد 
منهـــا متداع ومزدحم ولا يراعي شـــروط 

السلامة.
المشتركة  الأجرة  ســـيارات  وتنتشـــر 
فـــي كل مـــكان، تبـــدأ تعرفتهـــا بحوالي 
دولاريـــن، كما تنتشـــر تطبيقـــات النقل، 
مثـــل أوبـــر وغيرهـــا، داخـــل بيـــروت، 
لكنّهـــا أغلى ثمنا وقـــد لا تكون بمتناول 

الجميع.
ويرحّـــب الطالـــب دانييل عمـــاد (19 
عامـــا) بفكرة توافـــر الحافـــلات العامة، 
لكنـــه لم يجربها بعد ويفضّل الســـيارات 
العموميـــة. ويقـــول ”فـــي حال لـــم يملك 
شـــخص وســـيلة نقل، بإمكانه أن يذهب 
إلى أي مكان يريده بسعر زهيد“ عبر تلك 

السيارات.

ومن شأن إطلاق حافلات النقل العام 
في لبنـــان أن يكون مفيـــدا للبيئة كذلك، 

وسط التلوّث الكبير في بيروت.
وأفاد تقرير للبنك الدولي بشأن المناخ 
والتنميـــة، بأن قطـــاع النقل يشـــكّل ثاني 
أكبر مســـاهم في انبعاثات غازات الدفيئة 

والتلوّث في لبنان.

وأشـــار إلـــى أنه يتســـبب بربـــع هذه 
الانبعاثـــات، يســـبقه فقـــط قطـــاع الطاقة 
المتهالك مـــع الاعتماد الكبير على المولّدات 
الكهربـــاء  انقطـــاع  بســـبب  الكهربائيـــة 

لساعات طويلة.
وظهرت مبـــادرات أخرى في لبنان في 
قطاع النقـــل العام، حيث أطلقت في مدينة 
زحلة شـــرقا أربع حافـــلات تعمل بالوقود 

والكهرباء معا.
ويجـــري أيضا إعـــداد خطـــة لإطلاق 
أربـــع حافلات كهربائية بالكامل في لبنان، 
يتم شـــحنها بالطاقة الشمسية، تسير بين 
بيروت وجبيل شـــمالا، وفقا لمدير مشروع 
النقل المســـتدام في برنامـــج الأمم المتحدة 

الانمائي نبيل منيمنة.
وتشـــجّع الطالبة فاطمة فقيه الجميع 
علـــى اعتمـــاد النقل العـــام. وتقـــول ”أي 
شـــخص أراه يصعـــد بالحافلـــة الخاصة 
أنصحـــه أن يذهب إلى النقل المشـــترك أو 
ركـــوب الحافلات العامـــة… لا لأنها أفضل 

فحسب، ولكن أيضا لنحافظ على البيئة.“
وتضيـــف ”نحـــن لا نتحدث عـــن هذا 
كثيرا ولكنه مهم جدا، خصوصا مع زحمة 
المـــرور فـــي بيـــروت“، متســـائلة ”إلى أي 
مدى يمكننـــا تقليل حركة المرور إذا أخذنا 

جميعا وسائل النقل العام؟“

مساع لبنانية خجولة لمعالجة مشاكل

منظومة النقل العام المتهالك
صعوبات في دعم أسطول الحافلات وتوسيع الاعتماد على الوسائل النظيفة

في وقت يواجه فيه لبنان أزمات مالية 
ومعيشــــــية خانقة، تظهــــــر محاولات 
ــــــاء النقل العــــــام، لكنها  ــــــة لإحي بطيئ
ــــــدة عن أن تحُــــــدث تحوّلا  تبقى بعي
جذريا، ما يثير تساؤلات حول جدّية 
الدولة في اعتماد سياســــــة حقيقية، 
وقــــــدرة المبادرات على كســــــر حلقة 
الإهمال التي تحيط بواحد من أكثر 

القطاعات حيوية.

ــــــرة الأخيرة انتعاشــــــا غير  ــــــة خلال الفت شــــــهدت صناعــــــة التكرير العالمي
ــــــع، مدفوعــــــا بهوامــــــش أرباح مفاجئة للشــــــركات، في ظــــــل توازنات  متوقّ
جديدة فرضتها تقلبات الأســــــواق العالمية وقيود الإمداد وعمليات الصيانة 
الدورية، بينما يراقب المحللون بحذر منحى نشاط هذه الصناعة المهمة في 

تغطية الطلب على الوقود.

الحكومة ملتزمة 

بالإصلاحات المالية 

والاستثمار في القطاعات 

ذات الأولوية والحوكمة

هوامش أرباح مفاجئة

للشركات تنعش مؤقتا

صناعة التكرير العالمية

المنشأة متوقفة للصيانة

صندوق النقد يشيد بسياسة تنويع الاقتصاد العماني

أفضل من لا شيء

الحافلات الفرنسية 

بداية جيدة لكن 

الضغوط تظل كثيرة

تمام نقاش

نعمل على توسيع 

الشبكة مع الحاجة إلى 

زيادة عددها

زياد نصر

11
خطا لحافلات النقل العام يصل 

بعضها إلى مدن أخرى وذلك 

بالتعاون مع شركة خاصة

الانخفاض الكبير في 

مخزونات الوقود في بعض 

المناطق يؤكد على مرونة 

أسعار المنتجات



 القاهــرة - يحظى أداء فريضة الحج 
بمكانـــة خاصـــة فـــي قلوب المســـلمين 
المشـــتاقين إلى زيارة المســـجد الحرام 
في مكة، لكن أهل صعيد مصر يضيفون 
مذاقا فريدا للرحلـــة بأكملها فيحتفلون 
بحجيجهم بمراســـم خاصة منذ عشرات 

السنين.
يودع الأقـــارب والجيـــران الحجيج 
بإنشـــاد أغان وأهازيج تصاحبها أنغام 
الموســـيقى الشعبية المتوارثة من جيل 
إلى جيـــل احتفاء بهـــذه الفريضة التي 
يوصف السفر لأدائها بأنه رحلة العمر.

أغاني من التراث

يقـــول أحمد نجيـــب (38 عاما) الذي 
يســـافر لأداء فريضـــة الحج هـــذا العام 
من الأقصر في جنـوب مصر ”الحمد لله 
هنا نقـوم بمـراســـم للحجاج، نـزورهم، 
ونقيــــم حفلا وعشـــاء وندعـــو أحبابنا 
وأهلنا، ونقعد مع بعض على العشـــاء، 
هــــذه  الأذكــــار،  لأداء  بمـــداح  ونأتـــي 

عـاداتنا وتقاليدنا.“

وتمثـــل تلـــك الأغاني مزيجـــا فريدا 
من التعبير الديني والعاطفة الشـــعبية، 
والحنيـــن  الفخـــر  مشـــاعر  وتعكـــس 
والخشوع، وتشـــكل أيضا جزءا أصيلا 
مـــن النســـيج الاجتماعـــي والديني في 
مصـــر، لاســـيما فـــي المناطـــق الريفية 

والصعيد.
وجاء في كتـــاب الأكاديمي المصري 
الراحل محمد رجب النجار المتخصص 

فـــي التراث الشـــعبي ”فولكلـــور الحج: 
الأغنيـــة الشـــعبية نموذجـــا“ أن أغاني 
الفولكلور ”تشـــكل تصورا شـــعبيا عن 
مشهد من مشاهد هذه الرحلة المقدسة، 
أو مرحلـــة مـــن مراحلهـــا البـــارزة، من 
البداية حتى النهايـــة“، ويصف النجار 

هذه المراسم بأنها ”زفة الحاج.“
الشـــعبية  الأغانـــي  أن  ويتابـــع 
المرتبطة بالحج ”مثل أي أغنية شعبية 
ذات سمات أو خصائص فنية محدودة، 
منها أنها غير معروفة المؤلف ومجهولة 
الملحـــن وتعتمد الأداء الشـــفاهي الحي 
وحده ســـبيلا إلى الانتشـــار والشـــيوع 

وتحقيق المتعة.“
ويضيـــف أن الأغانـــي في أساســـها 
ونشـــأتها ”شـــكل غنائي نسوي الأصل، 
تؤديـــه وتتلقاه النســـاء فقـــط، وهو ما 
يفسر لنا: لماذا كانت معظم أغاني الحج 
موجهة للنســـاء وتحمل معظمها ضمير 

المخاطب أو الغائب المؤنث.“
لكنه يضيف أن باختـــلاف المؤدي، 
رجلا كان أو امرأة، فإن ”اللحن الشعبي 
أو الإيقاع واحد في الحالتين، باعتباره 

لحنا شعبيا موروثا.“
لكن ذلك التقليد تغير بعض الشيء. 
يقـــول نجيب إنهـــم في الوقـــت الحالي 
تزداد اســـتعانتهم بالسماعات الضخمة 
التـــي تنبعـــث منهـــا الأغاني بـــدلا من 
المنشدين والفرق الموسيقية التقليدية.

ويضيف ”نأخذ الدي.جيه ونذهب به 
إلى المطار ونقضي يومنا هناك“ متابعا 
بلهجتـــه المميـــزة ”ربنا يوعـــد الجميع 

بالزيارة يعني إن شاء الله.“
ومـــن بين الأغانـــي التي تُنشـــد في 
مثل هذه المناسبات، أغنية ”رايحة فين 
و”يا رايحيـــن للنبي الغالي“  يا حاجة“ 

و”مبروك يا حج هنيالك (هنيئا لك).“

تقليد قديم متجدد

لا يقتصر تناول الحج في الفولكلور 
علـــى الغناء فقـــط، وإنما يمتد ليشـــمل 
نوعا فنيا آخر هو الرســـم على الجدران 

أو ما يعرف بفن الجداريات.

تقـــول الدكتـــورة صفيـــة القبانـــي 
العميدة الســـابقة لكلية الفنون الجميلة 
بجامعة حلوان إن من أبرز مظاهر مراسم 
”الرســـومات  والفنية  الاجتماعية  الحج 
الجداريـــة التـــي تزين واجهـــات منازل 
الحجـــاج، والتي تمثل شـــهادة بصرية 
المقدســـة.  الشـــعيرة  هـــذه  أداء  علـــى 
هذه الجداريات ليســـت مجـــرد زخارف، 
بـــل هي ســـجل حـــي يعكـــس تصورات 
المجتمـــع المصري للحج كرحلة روحية 
واجتماعيـــة تســـتحق التوثيق وتعكس 

مظاهر الفرحة والبهجة.“
ويؤيـــد نجيـــب ذلـــك قائـــلا ”حيـــن 
تعود تجد أهلك راســـمين على الحائط، 

ومجدديـــن فيـــه“ لافتا إلـــى أن كل حاج 
يعود ليجد كتابات ورســـوما على جدار 

منزله.
والرســـام  الخطـــاط  ويتحـــدث 
عبدالمنعـــم رياض (52 عاما) من الأقصر 
عن مفـــردات جداريات الحـــج مبرزا أن 
العناصـــر الأساســـية فيها هي رســـمة 
ترســـم  وأحيـانـــا  والطائــــرة  الكعبـــة 
الباخرة (الكثيرون يسافرون عن طـريق 
البحـــر)، كما يلفـت إلـــى أن الجـداريات 
تحتــــوي أيضـا على آيــــات مـن القـرآن 
عـــن الحـــج وأحاديـــث نبوية عـــن هذه 
الفريضة. ويمارس ريـــاض هذه المهنة 

منذ عام 1992.

ويتفق الـــرأي الأكاديمي مجددا مع 
الرأي الشـــعبي، فتذكر الدكتورة صفية 
”رســـم الكعبة والجمل والحـــاج ورموز 
كالكف والعين ورموز كثيرة كل له دلالته 
وتتميز الرســـومات بالألوان الســـاخنة 
الأصفر والأحمر والأخضـــر، إلى جانب 
اللون الأســـود والأبيض تعكـــس النقاء 
بســــوادها  الكعبـــة  ولــــون  والطهــــر 
وغيرهم  للمحتفلين  الســـاخنة  والألوان 
بلـــون الشـــمس القويـــة وألـــوان مصر 

الساطعة“.
وتضيـــف أن تقليد تزييـــن المنازل 
المصرية برســـومات الحـــج يعود ”إلى 
أن المصرييـــن القدماء كانـــوا يعتادون 

توثيق رحلاتهم وأنشطتهم اليومية على 
جـــدران المعابد والمســـلات. مع دخول 
الإســـلام إلى مصر، تحول هـــذا التقليد 
ليوثـــق رحلة الحـــج المقدســـة بدلا من 

رحلات الصيد.“
لكنهــــا تذكـــر أن هنــــاك اختـلافـات 
بيـــن المـــدن والأقـاليـــم في مـــا يخص 
ذلـك التقليد الشـــعبي، قائلـــة ”ما زالت 
المحافظات مثل أســـوان والأقصر وقنا 
تحافظ على هذا التقليـــد بحيوية. ومع 
ذلـــك، فإن الهجرة مـــن الريف إلى المدن 
نقلـــت هـــذا الفـــن إلـــى بعـــض الأحياء 
الشـــعبية في القاهرة والإسكندرية، وإن 

كان ذلك بصورة أقل وضوحا.“
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شهادات سمعية بصرية متوارثة تتحول إلى فولكلور تتناقله الأجيال
الحج ليس فريضة دينية فحسب لدى المسلمين، فبه ترتبط العديد من العادات 
والتقاليد التي باتت ثقافة راسخة على مر السنين، ولكن الأمر مختلف قليلا 
في جنوب مصر، إذ يمثل الاحتفاء بالحج طقوسا فنية متكاملة، منها الأغاني 
ومنها الرسومات، وبعض الكتب تفسر هذه الظواهر التي تمتد جذورها إلى 

قرون ما قبل الإسلام، وتحورت لتناسب فريضة الحج.

الحج في الموروث الشعبي المصري رحلة راسخة 

في ذاكرة الرسوم والأغاني

محمد أيسم وهبة فؤاد

فن شعبي لا تعنيه الجماليات الأكاديمية بل التوثيق

تسع دول أفريقية تحتضن الدورة الرابعة لملتقيات الشعر العربي في أفريقيا
 الشارقة - بدأت التحضيرات النهائية 
لتنظيـــم الـــدورة الرابعة مـــن ملتقيات 
الشـــعر العربي في أفريقيا، بتوجيه من 
دائـــرة الثقافة في الشـــارقة، وذلك في 9 
دول هي تشـــاد، ومالي، وساحل العاج، 
والســـنغال،  وغينيا،  ونيجيريا،  وبنين، 

وجنوب السودان، والنيجر.

واســـتكملت الدول التســـع في قارة 
التحضيريـــة  اســـتعداداتها  أفريقيـــا 
لاســـتقبال الـــدورة الرابعة مـــن مبادرة 
الملتقيـــات الشـــعرية في أفريقيـــا التي 
ســـتنطلق أولى فعالياتها من جمهورية 
تشـــاد، فيما تســـتمر تواليا في مختلف 
الدول، علـــى أن تنتهي الجولة الأفريقية 

لملتقيات الشـــعر العربي فـــي جمهورية 
النيجر في سبتمبر المقبل.

وشملت إجراءات الاستعداد تنسيق 
دائرة الثقافة الشامل مع الدول الأفريقية 
خلال الأشـــهر الماضية، لضمـــان تقديم 
الملتقيات في أحســـن صورها التنظيمية 

والثقافية.

وللغة الضاد حضور بارز في العديد 
من الدول الأفريقية غير العربية، إذ تحتل 
مكانـــة هامـــة وهنـــاك دول تعتمدها لغة 
رسمية، وقد أنتج الشعراء الأفارقة نمطا 
خاصا بهم وأفادوا مدونة الشعر العربي 
رغـــم بقائهم في هامش الحـــراك الثقافي 
العربي، وهو ما تســـعى هـــذه الملتقيات 
الشعرية إلى تلافيه، وقد نجحت في ذلك 
معيدة للشـــعر العربي توهجه في القارة 
الســـمراء، ومع دورتهـــا الجديدة تمضي 
قدما لترسيخ هذا الحضور وبناء علاقات 

متينة بين الثقافات الأفريقية والعربية.
وبـــين محمد إبراهيـــم القصير، مدير 
إدارة الشـــؤون الثقافية في دائرة الثقافة 
فـــي الشـــارقة إن ملتقيـــات الشـــعر في 
أفريقيا مبادرة ثقافية تهدف دعم الحراك 
الثقافـــي والأدبـــي في القـــارة الأفريقية، 
وتعزيز حضـــور اللغة العربيـــة وآدابها 
بين الناطقين بها من أبناء القارة، مشيرا 
إلـــى أن الملتقيـــات تســـعى لمـــدّ جســـور 
التواصـــل الثقافي بين الشـــعوب، حيث 
تهدف إلى اكتشـــاف المواهب الشـــعرية، 
وإحياء تقاليد الشـــعر العربـــي، وتعزيز 
التبـــادل الثقافي بين الشـــعراء والمثقفين 

في أفريقيا والعالم العربي.
ولفـــت القصيـــر إلـــى أن الملتقيـــات، 
التـــي نُظّمت في عدد من العواصم والمدن 
الأفريقيـــة، شـــهدت تفاعـــلا واســـعا من 
الأدباء والمثقفين، وأســـهمت في تســـليط 
الضوء علـــى الطاقات الشـــعرية الكامنة 
فـــي القـــارة، وعلـــى الأثر العميـــق الذي 
تركته اللغة العربية في ثقافات الشعوب 
الأفريقية، مركزا على أن الملتقيات تسعى 
إلـــى تعزيز حضـــور الشـــعر العربي في 
أفريقيـــا، وفتـــح المجـــال أمام الشـــعراء 

الشـــباب للتعبير عن إبداعاتهم وتطوير 
مهاراتهم.

وأضــــاف أن ملتقيــــات الشــــعر فــــي 
أفريقيا تعد امتدادا لمبادرة بيوت الشــــعر 
في الوطن العربي التي أطلقتها الشــــارقة 
في عدد من الــــدول العربية، والتي تهدف 
إلى إنشــــاء فضاءات تحتضــــن المبدعين، 
وتوفر لهم مســــاحات ثقافية، بما يرســــخ 
مكانــــة الشــــعر العربي كأحد أهــــم أركان 

الهوية الثقافية العربية.
وأشــــار القصيــــر إلــــى أن الشــــارقة 
فتحت آفاقا جديدة أمام الشعراء الأفارقة 
للمشاركة في الأنشــــطة الأدبية والثقافية 
التي تحتضنها الإمارة، حيث استضافت 
عددا من شعراء الدول الأفريقية، وأتاحت 
لهــــم الفرصة لتقديم تجاربهــــم الإبداعية 
ومشــــاركة قصائدهم إلى جانب نخبة من 

الشعراء العرب.
وقــــال إن بيــــوت الشــــعر فــــي الوطن 
العربي ساهمت أيضا في تعزيز الحضور 
الأفريقــــي فــــي المشــــهد الثقافــــي العربي 
من خــــلال اســــتضافتهم فــــي الفعاليات 
والمهرجانــــات التــــي تنظمها علــــى مدار 

العام.
وتابــــع أنه في ســــياق دعم الشــــارقة 
 – القوافــــي  مجلــــة  نشــــرت  للمبدعــــين، 
الصادرة عن دائرة الثقافة في الشــــارقة – 
أعمالا مختارة لعدد من الشعراء الأفارقة، 
مما أتاح لهم منصة مرموقة للوصول إلى 
جمهور أوسع من القرّاء والمتابعين، فيما 
فاز عدد منهم بجائــــزة القوافي الذهبية، 
تقديــــرا لإســــهاماتهم المتميــــزة في مجال 
الشــــعر، الأمر الذي يؤكد التزام الشــــارقة 
بدورها الريادي فــــي دعم الثقافة العربية 
والانفتاح على التجارب الشعرية العالمية.

وستباشـــر إدارة الشـــؤون الثقافية 
بتنفيـــذ المرحلة الرابعة من هذه المبادرة 
التي ستشمل تنظيم ملتقيات شعرية في 
غينيا، ونيجيريا، والســـنغال، وتشـــاد، 
والنيجـــر، ومالـــي، وجنوب الســـودان، 
وبنين، وساحل العاج، وفق جدول زمني 

بالملتقيات خلال عام 2025.

وتقام الفعاليات بالتعاون بين دائرة 
الثقافة ومؤسســـات ثقافيـــة محلية في 
تلـــك الدول، حيث تتظافـــر فيها الجهود 
علـــى نحـــو مهنـــي وعملـــي يثمـــر عن 

ملتقيات شعرية متميزة.
يذكـــر أن دولا أفريقيـــة قد شـــهدت 
تنظيـــم ملتقـــى للشـــعر العربـــي للمرة 
الأولى فـــي تاريخها، وذلك خلال الدورة 

الأولى.
يشـــار إلـــى أن ملتقيات الشـــعر في 
أفريقيا، قدّمت، فـــي دورتها الأولى 114 
شـــاعرا وشـــاعرة، وفي الدورة الثانية 
أكثر من 120 مبدعا ومبدعة، فيما شهدت 
الـــدورة الثالثة مشـــاركة أكثـــر من 150 
مبدعا، لتشـــكل فضاءات ثقافية حيوية 
تحتضن المبدعين مـــن مختلف الأجيال، 
وتسهم في إثراء المشهد الشعري وتعزيز 

التنوع الثقافي العربي في أفريقيا. فضاءات تحتضن المبدعين من مختلف الأجيال

 جسور 
ّ

الملتقيات تمد

التواصل الثقافي بين 

الشعوب حيث تهدف إلى 

اكتشاف المواهب الشعرية 

وإحياء تقاليد الشعر العربي

تناول الحج في الفولكلور 

لا يقتصر على الغناء وإنما 

يمتد ليشمل فنا آخر هو 

الرسم على الجدران أو ما 

يعرف بفن الجداريات
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 القاهرة - جســــدت الراحلة ســــميحة 
أيوب رقما مهما في تاريخ المسرح المصري 
والعربي، وكانت حالــــة فريدة من الإبداع 
الفني، وعكســــت أيوب التي غيبها الموت 
الثلاثاء عن عمر يناهز الـ93 عاما، مفهوم 
المسرح كمقاومة فنية عتيدة، ونجحت في 
أن تجعل من خشبته منبرا لمناقشة قضايا 

ثقافية واجتماعية وسياسية عديدة.
تمكنت ســــميحة أيوب مــــن المزج بين 
الصرامة في الأداء والصدق الإنساني، ما 
جعل كل شخصية قامت بتجسيدها كأنها 
تنبض فعليا بالحيــــاة الدافقة، كما مثلت 
حالــــة خاصة مــــن الإبداع الفنــــي المقترن 
بوعي توحد الفنان مع جمهور المسرح من 
خلال إســــقاط الجدار الرابع الوهمي بين 

الفنان والمشاهدين على خشبة المسرح.

مسيرة فنية حافلة

عبر مســــيرة فنيــــة حافلــــة بالأعمال 
امتدت  والسينمائية  والدرامية  المسرحية 
إلى أكثر من ســــبعة عقود أقامت سميحة 
أيــــوب فلســــفتها الفنيــــة علــــى الوعــــي 
والثقافــــة والدور الحضــــاري والمجتمعي 
للفنان، انطلاقا من إيمانها الراســــخ بأن 
الفــــن أداة للتنوير، وليــــس للترفيه فقط، 
وللفنــــان دور حيوي لا يقل أهمية عن دور 

السياسي والإعلامي.
لخصتهــــا  الواعيــــة  الفلســــفة  هــــذه 
ســــميحة أيوب بوضوح شديد في إحدى 
مقابلاتها التلفزيونية في ســــتينات القرن 
الماضي، قائلة ”لســــت مجــــرد ممثلة تقف 
لتحفــــظ كلمات تنطقها على المســــرح. أنا 
أفهــــم جيدا الدور الذي أؤديه ومســــاراته 
ومآلاتــــه، وما هي الرســــالة التي يحملها 

العمل الذي سيعرض على الجماهير.“
الطويلة،  الفنيــــة  مســــيرتها  ورغم 

والتــــي خطت أحرفها الأولى في عالم 
السينما بفيلم المتشردة عام 1947 
وما أعقبه من عشــــرات الأعمال 

السينمائية التي ساهمت في 
الفنية،  صورتها  انتشــــار 
تقديمهــــا  بعــــد  خاصــــة 
للدور الشــــرير المركب في 

عــــام 1951، إلا أن  فيلم ”شــــاطئ الغــــرام“ 
البصمة الأهم وربما الأقوى في مسيرتها 
جاءت عقــــب انتقالها للعمل في المســــرح 
القومــــي المصري فــــي خمســــينات القرن 
الماضي لتقدم أول أعمالها على خشــــبته، 
للأديب  وهي مســــرحية ”الأيدي الناعمة“ 
توفيق الحكيم، والتي لفتت نظر الجمهور 
والنقاد إليها بشــــدة، وكانت علامة بارزة 
وضعتها في مقدمة الصفوف الفنية التي 

حفلت بها مصر في ذلك الوقت.
واكــــب انضمام ســــميحة أيــــوب إلى 
المســــرح القومي المصري اهتمام بالغ من 
قبل أجهزة الدولة بتدشــــين مسرح جديد 
تتلاقــــح مــــن خلاله أفــــكار كبــــار الكتاب 
والعالميين،  والعــــرب  المصريــــين  والأدباء 
مع اكتشــــاف طاقات إبداعية كانت مهدرة 
فــــي عالــــم الســــينما، وفــــي مقدمــــة هذه 

الطاقات الإبداعية سميحة أيوب، وشفيق 
نورالدين، وحســــن البارودي، إضافة إلى 
أســــماء مهمــــة لمعت فــــي مجــــال الإخراج 
المســــرحي، من أبرزها كرم مطاوع وكمال 
يس وسعدالدين وهبة وعدد من أهم كتاب 
المســــرح والمبدعين مثــــل ميخائيل رومان 
وألفريد فرج ونعمان عاشــــور وسعدالدين 

أردش وكان زوجا لسميحة أيوب.
اســــتطاعت هذه الكوكبــــة خلق حالة 
وعي جديــــدة لدى الجماهيــــر التي كانت 
ترتــــاد المســــرح، مصحوبة بدعــــم الدولة 
الكامــــل، وإيمــــان أحــــد كبــــار المثقفــــين 
المصريين وهو ثروت عكاشة وزير الثقافة 
المصري في ذلك الوقت برسالة الفن المهمة 

في حياة الشعوب.
ويصعب الحديث عن إبداع ســــميحة 
أيوب من دون الوقــــوف مليا أمام المحطة 
الأهم في مســــيرتها المســــرحية، وهي تلك 
التــــي اقترن ســــطوعها الفني مــــع إبداع 
الكاتب المسرحي الكبير سعدالدين وهبة، 
حيث قدما معا عددا من الأعمال المسرحية، 
أهمها ثلاثية ”كوبري الناموس“ و“ســــكة 
فــــي  وقدمــــت  و“السبنســــة“،  الســــلامة“ 
منتصف عقد الستينات من القرن الماضي، 
ومكنت ســــميحة أيوب من إبراز طاقاتها 

الإبداعية.
وحملــــت الثلاثية رســــائل لاذعة حول 
أوضــــاع المواطن المصــــري وفقدان الرؤية 
السياســــية الســــليمة للخروج من المأزق 
الذي شــــهدته الدولة، وهو مــــا ظهر جليا 
في مســــرحية ”ســــكة الســــلامة“، وتدور 
حول تيه ســــائق حافلة في الصحراء، من 
دون أن يعــــرف أي الطرق يســــلك من أجل 
العــــودة إلى الطريق الصحيح المؤدي إلى 
ســــكة الســــلامة، عبر تخفّ تاريخي بكون 
الأحداث وقعت قبــــل ثورة يوليو المصرية 

.1952
وتمكنت أيوب من خلــــق حالة فنية – 
مســــرحية خاصة توحدت وأســــقطت من 
خلالها ما يسمى بالجدار الرابع الوهمي 
بين خشبة المســــرح والمشاهدين للتواصل 
وجدانيا مع الجماهير، وسط تصفيق حاد 
بسبب إحساسهم بوصولها إلى أعماقهم، 
متمكنــــة بذلك مــــن ايصال رســــالة العمل 

المسرحي إلى الجماهير.
علاوة علـــى النجاحات اللافتة 
فـــي النصـــوص المصريـــة، تألقت 
ســـميحة أيوب في عدد من الأعمال 
أهمها  مـــن  العالميـــة،  المســـرحية 
مســـرحية ”الذبـــاب“ لفيلســـوف 
فرنســـا الوجودي الأشـــهر جان 
بـــول ســـارتر، والـــذي حـــرص 
بنفســـه  عرضها  مشـــاهدة  على 
علـــى المســـرح القومـــي خـــلال 
زيارتـــه للقاهـــرة فـــي فبراير عام 

1967، وأشـــاد بأداء سميحة أيوب الذي 
وصفـــه بـ“القوي والمؤثر“، وحرص على 
لقائهـــا عقـــب العرض بصحبـــة الأديبة 
الفرنســـية ســـيمون دي بوفـــوار التـــي 
رافقته في رحلتـــه المهمة للقاهرة وأعلن 
خلالهـــا تأييـــده للحق الفلســـطيني في 
اســـترجاع أراضيه ورفضه للممارسات 

الإسرائيلية.

تكريمات وأوسمة

ولدت ســـميحة أيوب عـــام 1932 في 
القاهـــرة وبدأت رحلتها الفنية في ســـن 
الخامســـة عشـــرة، ووقفت على المسرح 
لأول مـــرة فـــي أربعينات القـــرن الماضي 
خلال دراستها في المعهد العالي للتمثيل 
الذي التحقت به فور تأسيســـه عام 1949 
على يد المســـرحي المصري زكي طليمات، 

وأخرجت خمس مسرحيات.
وشغلت سميحة أيوب منصب مديرة 
”المسرح الحديث“ بين عامي 1972 و1975، 
ثم تولّت إدارة ”المسرح القومي“ لفترتين 

متتاليتين من عام 1975 حتى عام 1989.
حصلـــت الراحلـــة علـــى عـــدد مـــن 
”وســـام  أبرزها  الرســـمية،  التكريمـــات 
الاستحقاق“ من الرئيس المصري الراحل 
جمـــال عبدالناصر عام 1966، وشـــهادة 
تقدير مـــن الرئيس المصري الراحل أنور 

السادات عام 1979.
كما منحها الرئيس الفرنسي فاليري 
الاســـتحقاق  وسام  ديســـتان  جيســـكار 
بدرجـــة فارس عـــام 1977، ونالت وســـام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى، وفي يناير 
2024 وخلال مشاركتها في احتفالية عيد 
الشـــرطة، وجّه الرئيس المصري الحالي 
عبدالفتاح السيســـي تحية مباشـــرة لها 

من على خشبة المسرح.
وتعد سميحة أيوب أسطورة المسرح 
العربـــي، فمـــا قدمته يمثل حالـــة فريدة 
وصارمة مـــن الانضبـــاط الإبداعي، ولم 
تكن فقـــط مجـــرد نجمة تعتلـــي صهوة 
خشـــبة المسرح بل معلمة لأجيال متتالية 
من كبار المبدعين ومُلهِمة لقضية المسرح 

الحر في زمن التناقضات.
هامـــش  علـــى  أجرتـــه  لقـــاء  وفـــي 
مشـــاركتها مؤخرا في أحـــد مهرجانات 
المســـرح العربـــي، علّقت ســـميحة أيوب 
علـــى تراجـــع المســـرح العربـــي قائلـــة 
”المســـرح مش (لن) يموت، لأن الإنســـان 
يحب الحكاية وجها لوجه. المشـــكلة مش 
(ليس) في الجمهور، المشـــكلة في الإرادة 
وبهـــذه الكلمـــات اختصرت  الثقافيـــة.“ 
الراحلـــة الكثير من المســـافات، وإذا كان 
ازدهار المسرح يحتاج إلى إرادة ثقافية، 

فلن تكتب له حياة في غياب الحرية.

رحيل سيدة المسرح العربي بعد سبعة عقود 
من هدمها للجدار الرابع

نعى المســــــرحيون العرب الفنانة المصرية ســــــميحة أيوب، الملقبة بـ“سيدة 
المســــــرح العربي“، التي رحلت عن 93 عاما، بعد ســــــبعة عقود من العمل 
المسرحي والأعمال الدرامية والســــــينمائية، لكنها لم تكن مجرد نجمة أو 
ــــــة هامة في تاريخ  ــــــل حالة فنية واعية، مــــــا خولها لتصدر مكان صــــــورة ب

المسرح والفن العربي الحديث.

 باريــس - في أجواء باريسية ساحرة 
وتحت الســـماء المفتوحة تعود كلمات 
شكســـبير لتنبـــض بالحياة مـــن جديد 
ضمن عروض مسرحية تقام طوال فصل 
داخل  الصيف فـــي حديقة ”شكســـبير“ 
غابـــة ”بولونيـــا“، حيث يلتقي الشـــعر 
الكلاسيكي  الفن  ويجتمع  بالموســـيقى 
مع الطبيعة الخلابـــة في تجربة ثقافية 

فريدة من نوعها.
وتحتضن الحديقـــة عروضا للكاتب 
الشـــهير ويليام شكســـبير فـــي الهواء 
الطلـــق ضمـــن أجـــواء طبيعيـــة فـــي 
المساحات الخارجية من الحديقة ابتداء 
من الرابع عشر من يونيو الجاري حتى 
الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل ما 
يتيـــح للجمهور تجربة ثقافية فريدة من 

نوعها.
ويقدم مســـرح الحديقـــة خلال هذه 
الفترة مجموعة من الأعمال المســـرحية 
والموســـيقية المســـتوحاة مـــن أعمال 
الكاتـــب الإنجليزي الشـــهير مـــن بينها 
”هاملـــت“ و“روميـــو وجولييت“ و“حلم 

ليلة صيف“ و“العاصفة“.
وفي حديث خاص معـــه قال المدير 
المشارك لمســـرح الحديقة هادي تيليت 
دو كليرمون تونير إن ”طبيعة المســـرح 
المفتـــوح تدفـــع الفنانين إلـــى التفاعل 
مـــع العناصـــر الخارجية مثـــل الضوء 
الطيـــور  وحتـــى  والمطـــر  والشـــمس 
والســـناجب ما يمنـــح كل عرض طابعا 

متجددا.“
وأوضـــح تونير أن مســـارح الهواء 
للديمقراطية  ”فضـــاءات  تشـــكل  الطلق 
الثقافيـــة“، إذ تجـــرى البروفـــات أمام 
الجمهور مباشـــرة، ما يزيـــل الحواجز 

بين الفنان والمتلقي.
المفتوحـــة  الأجـــواء  أن  وأضـــاف 
تســـهل على الأطفال والشباب الاندماج 
مع المســـرح مقارنة بالمسارح المغلقة 
التـــي قد تكـــون مقلقة للبعض بســـبب 

العتمة.
وأشـــار إلـــى أن الانفتـــاح المكاني 
يعــــزز القرب بيــــن الفنانين والجمهور 
ويوفـــر مجـــالا للتفاعـــل بعـــد انتهـــاء 
العروض. ودعا الجمهور إلى مشـــاهدة 
المـوجهة للأطفال  مسرحية ”فييســـتا“ 
من تأليف غويندولين ســـوبلين، إضافة 
إلـــى مســـرحية العـاصفـــة لشكســـبير 
التي تعـود هــــذا الصيـف إلى الحـديقة 
فـــي لقاء جديـــد بين الشـــعر والطبيعة 

والمكان.
وتقـــع حديقة شكســـبير في الطرف 
الشـــرقي مـــن غابـــة ”بولونيـــا“ غـــرب 
العاصمة الفرنسية باريس وهي مساحة 
خضـــراء مخصصـــة للاحتفـــاء بأعمال 
الكاتب الإنجليزي وليام شكســـبير، وقد 
افتتحت عام 1853 وتضم أنواعا نباتية 
مستوحاة من نصوصه المسرحية مثل 

الزعتر والورد اللافندر.
غالبا ما تكون عروض مسرح الشارع 
ذات ســـمة تحريضية، ولاغية للمســـافة 
الفاصلة بينها وبين الشـــرائح المتقبّلة 
لها من أجل تعميق تفاعلها، وإشـــراكها 
فـــي القضايا التـــي تطرحهـــا. تلك هي 
فلسفة مسرح الشـــارع وإن زاغ أحيانا 
عـــن هدفه الأســـمى بانحصـــار بعضها 
فـــي الطابـــع الاحتفالـــي الفولكلـــوري 
والاستعراض والبهلوانية، لكن الوضع 

في مسرح الحديقة مختلف نوعا ما مع 
المسرح المشتبك مباشـــرة مع شوارع 
المدينة، وقضاياها، إذ هنا المسرح في 
فضاء مختلف هـــو الطبيعة، وله توجه 

مختلف هو استلهام الكلاسيكيات.
علـــى  الحديقـــة  مســـرح  ويحافـــظ 
الشــــارع  مســــرح  مـــن  ســـمـات  عـــدة 
وهــــذا طبيعـي في مســـارح الفضاءات 
المفتوحـــة، والتي تقدم لجمهور مفتوح 
غير محدد، وأهم ما يجمعها أن الحوار 
مباشـــر مـــع الجمهـور أثنــــاء العرض، 
وهو ما يضع تحديـــا كبيرا حـول مدى 
قـــدرة أعضاء الفريق علـــى البناء فـوق 
مـــا يقوله مشـــاهد مـــا، والأهــــم كيف 
يســـيطـرون هم على الأمـــر، ولا يتركون 
الخيط يفلت مـــن أيديهم فيقـع العـرض 
في هــــوّة الملـل، أو يتحوّل إلى مناظرة 

حوارية جافة.
وقـــد يزيـــد الأمـــر صعوبـــة بتقديم 
تكـــون  لا  قـــد  مســـرحية  كلاســـيكيات 
الأصليـــة  نســـخها  فـــي  مستســـاغة 
للجمهور الشـــاب والجمهور العشوائي 
من زوار الحديقة، وهو ما يفرض ابتكار 
أساليب جديدة لا تلتزم بصرامة مسرح 
الخشـــبة وأعمال شكسبير وشخصياته 
وحتى الأحـــداث والتصـــورات، ولكنها 
تلتزم بروح العمل، ما يساهم في تجديد 
طريـــق الدخول إلـــى أفكار أهـــم كاتب 

مسرحي على مر العصور.

ويعـــد مســـرح الحديقـــة جـــزءا من 
مبـــادرة ثقافيـــة تهـــدف إلـــى تقريـــب 
الجمهور من الأدب الكلاسيكي من خلال 
عـــروض تقام فـــي الهـــواء الطلق خلال 
فصل الصيف بمشـــاركة فرق مسرحية 

من فرنسا ودول أخرى.
وإن كانـــت بعـــض عـــروض الحدث 
تســـتغني كليا عن فكرة الخشـــبة، وقد 
أو  الأشـــجار  أو  بالجمهـــور  تلتحـــم 
ديكـــورات الحديقة، فـــإن البعض الآخر 
ملتزم بالأداء من فوق ما يشبه الخشبة، 
مرتفـــع صغيـــر، لا يحجـــب التفاعل ولا 
يفصـــل بين عناصر العرض والجمهور، 
أما عناصر العرض السينوغرافية فهي 
عادة متقشـــفة وبســـيطة شـــأنها شأن 
الإضاءة، موفرين مســـرحا متماهيا مع 

بيئته.
آلاف  ســـنويا  المـــكان  ويســـتقطب 
الزوار من محبي المسرح والطبيعة لما 
يوفره مـــن أجواء فنيـــة مفتوحة تدمج 

بين الإبداع الأدبي والبيئة الطبيعية.

مسرحيات تتماهى مع المكان

مسرحيات في الهواء

الطلق تجذب جمهور
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 تدور أحداث مسلســـل ”سيوف العرب“ 
للمخرج ســـامر جبر بين عصـــر الجاهلية 
وبدايـــة الخلافة الأمويـــة، ويحكي تاريخ 
الســـيف العربـــي مـــن خلال توثيـــق أبرز 
المحطات التي مر بها العرب عبر العصور.

المسلســـل من بطولة نخبة من الممثلين 
العرب، منهم ســـلوم حـــداد ومنذر رياحنة 
وباســـم ياخـــور ونضـــال نجـــم وجمـــال 
ســـليمان وياسين بن قمرة وياسين أحجام 

وندى الحداوي، وغيرهم.
ومـــن المنتظر أن يطـــل الممثل المغربي 
أمين الناجـــي على الجمهـــور العربي من 
خلال هذا المسلسل التاريخي الذي سيُبث 
عبـــر قناة قطر، بعد تصوير مشـــاهده بين 

مدينتي مراكش وورزازات.
فـــي حديـــث خـــاص مـــع صحيفـــة 
”العرب“ عبّر الممثـــل المغربي عن اعتزازه 
الكبير بمشاركته في المسلسل التاريخي 
العـــرب“،  ”ســـيوف  الضخـــم  العربـــي 
موضحـــا أن هـــذا العمـــل يُعـــد من بين 
أضخـــم الإنتاجات العربية التي شـــارك 
فيها، ســـواء من حيـــث طبيعة الموضوع 
الـــذي يعالجـــه أو من حيـــث الإمكانيات 
التقنية والبشرية المسخرة لإنجازه. وقد 
تم تصوير المسلســـل، بحســـب قوله، بين 
مدينتي مراكش وورزازات اللتين توفّران 
بيئة طبيعية مثالية لتجســـيد المشـــاهد 
التاريخية الكبرى، مشيرًا إلى أن الأجواء 
المحيطـــة كانت ملهمة وســـاعدت الفريق 
علـــى الاندمـــاج التـــام فـــي روح الحقبة 

الزمنية التي تدور فيها الأحداث.
ونوّه الناجـــي إلى أن الديكورات التي 
تم بناؤها خصيصًا للعمـــل كانت واقعية 
ومبهـــرة، إلـــى درجـــة أنها أعـــادت خلق 
مشـــاهد حقيقية مـــن العصـــور القديمة، 
وهـــو ما يجعل الممثلين يشـــعرون وكأنهم 
يعيشـــون فعلا في ذلك العصـــر، كما أثنى 
على جهـــود الفريـــق الفنـــي والتقني في 
تقديم صـــورة بصريـــة راقية، تـــوازي ما 

تقدمـــه الأعمال العالمية، وهـــو ما يأمل أن 
ينـــال إعجاب الجمهـــور العربـــي ويثري 

ذائقته البصرية والمعرفية في آنٍ واحد.
وفي سياق حديثه عن الدور الذي يلعبه 
كشـــف الممثل المغربي أنه يجسد شخصية 
كتبغـــا، أحد القـــادة البارزيـــن في جيش 
هولاكو خان، وأوضح أن هذه الشـــخصية 
التاريخية المثيرة للجدل تطلبت منه جهدا 
خاصا في البحث والدراسة، نظرًا لكونها 
شـــخصية مركبـــة ومعقـــدة مـــن الناحية 
النفســـية والتاريخيـــة، فكتبغا كما وصفه 
كان رمزا لقوة غاشـــمة اجتاحت المشـــرق 
الإســـلامي في لحظة حرجة مـــن تاريخه، 
فشـــارك في اجتياح بغداد وفي الســـيطرة 
على دمشـــق، وتولى لاحقا قيادة ما تبقى 
من القوات المغولية في بلاد الشام، قبل أن 
يســـقط قتيلا في معركة عين جالوت ســـنة 

658 هجرية (1260 ميلادية).

وبينّ الناجي أن الغوص في أبعاد هذه 
الشـــخصية كان مغريًا من الناحية الفنية، 
لكنـــه أيضـــا كان مرهقًا نفســـيًا، نظرًا لما 
تحمله الشخصية من عنف داخلي، وتاريخ 
دمـــوي محفوف بالدمـــار والخيانات، وقد 
تطلب منه هـــذا الدور اســـتعدادًا خاصًا، 
ســـواء علـــى مســـتوى البنيـــة النفســـية 
أو التعبيـــر الجســـدي، إذ ســـعى إلى أن 
يظهر كتبغا لا فقط كشـــرير تقليدي وإنما 
كشـــخصية ذات دافع وأفـــق، بغض النظر 

عن قسوتها.
وأكد أن مسلســـل ”ســـيوف العرب“ 
هـــو عمـــل تاريخي وفني طموح يســـعى 
إلى إعـــادة قراءة تاريـــخ العرب في زمن 
التحول والصراعـــات الكبرى، من عصر 

الجاهليـــة إلى بدايـــات الخلافة الأموية، 
مركزًا على رمزية الســـيف العربي، ليس 
فقط كأداة قتال وإنما أيضًا كرمز للشرف 
والكرامة والهوية، وأشار إلى أن الطابع 
الوثائقي الحاضر في العمل يمنحه قيمة 
معرفية، في حين تمنحه المعالجة الدرامية 
بعدًا إنســـانيًا وجماليًا يجعله قريبًا من 
المتفـــرج العربي، ســـواء في المشـــرق أو 

المغرب.
وعن أجـــواء التصويـــر وفريق العمل 
نـــوّه الناجي بالتجربة الاســـتثنائية التي 
خاضهـــا مـــع كوكبة مـــن النجـــوم العرب 
الذين شـــاركوه هذه المغامـــرة التاريخية، 
ومـــن بينهم ســـلوم حـــداد ونضـــال نجم 
ومنذر رياحنة وناصـــر عبدالرضا وغازي 
حسين وفيصل رشيد. كما عبّر عن سعادته 
لتمثيل المغرب في هذا العمل العربي، إلى 
جانب نخبـــة من الفنانـــين المغاربة الذين 
يحظون بمكانة خاصة في الدراما الوطنية 
والعربية، أمثال محمد مفتاح ومحمد خيي 
وياسين أحجام وهشام بهلول. واعتبر أن 
هذا الحضـــور المغربي الوازن يبرهن على 
أن الفنـــان المغربي بـــات حاضرا بقوة في 
المشـــهد الدرامـــي العربي، ويســـتطيع أن 
يفـــرض بصمته حـــين تتوفر لـــه الفرصة 

المناسبة.
وتطرّق الناجي إلى تحديات الحضور 
المغربي فـــي الدراما العربية، مشـــيرًا إلى 
أن العائـــق الأكبر ظل لفترة طويلة مرتبطًا 
باللهجة المغربية، التي كانت تشكّل حاجزًا 
أمام اندماج الممثلـــين المغاربة في الأعمال 
العربيـــة المشـــرقية، لكنه يـــرى أن الأمور 
بدأت تتغير تدريجيًـــا، بفضل انفتاح عدد 
من القنوات الكبرى على الســـوق المغربي، 
وازدياد الوعي بـــأن الممثل المغربي يمتلك 
طاقات هائلة وخبرة مسرحية وسينمائية 
معقولة، تجعل منه عنصرًا فنيًا قادرًا على 

العطاء خارج حدود اللهجة واللغة.
وأضاف أن انتشـــار الأغنية المغربية، 
بفضـــل فنانـــين شـــباب مثل ســـعد لمجرد 
وأســـماء لمنـــور ودنيـــا بطمة، ســـاهم في 
تقريـــب الوجـــدان المغربـــي من المشـــاهد 
العربـــي، وهـــو مـــا انعكـــس أيضًـــا على 
مســـتوى الدراما، إذ بـــدأ الجمهور يتقبّل 
اللهجة والثقافة البصرية المغربيتينْ أكثر 
من ذي قبل، كما عبّر عن أمله في أن تحظى 
الأعمال المغربية بفرص أكبر للعرض على 
القنـــوات العربية الكبرى، حتى تنكشـــف 
للجمهور الواســـع مواهـــب وطاقات كانت 

تظلِمها الحدود الجغرافية واللغوية.

وكشـــف الممثل المغربي عن مشـــروعه 
الســـينمائي الجديـــد، الذي يخـــوض فيه 
لأول مـــرة تجربة الكتابة، مشـــيرًا إلى أنه 
يشـــتغل حاليًا على أول فيلم سينمائي من 
تأليفه، يتنـــاول فيه مواضيـــع اجتماعية 
بعمق إنســـاني وفني، وعبّر عن رغبته في 
أن يكون هذا المشـــروع بمثابة محطة فنية 
فارقة في مســـيرته، تعكس تجربته كممثل 
وتطلعاته كمبدع يســـعى إلى التعبير عن 

رؤيته للعالم من خلال السينما.
ويضيف ”أخطط لتصوير فيلم ’راسي 
خـــلال العـــام القادم، عـــن قصة  مرفـــوع‘ 
مســـتوحاة مـــن مشـــجعي فريـــق الرجاء 
البيضـــاوي، ويناقش عمق واقع حي درب 

السلطان الذي نشأت فيه وترعرعت.“
ويُعـــدّ أمين الناجي مـــن أبرز الممثلين 
المغاربة، نشـــأ فـــي الدار البيضاء وســـط 
يعملـــون  أخوالـــه  كان  إذ  فنيـــة،  أســـرة 
في المســـرح، ومـــن بينهم المخرج شـــفيق 
الســـحيمي، وتأثـــر بالجـــو الإبداعي منذ 
صغره، فتأجج شـــغفه بالتمثيـــل، وأكمل 
دراســـته في المحاســـبة وتدبير المقاولات، 
لكنه اختار الفـــن، فالتحق بالمعهد البلدي 
فـــي الـــدار البيضـــاء أيـــن تلقـــى تكوينا 

مسرحيا أكاديميا.
وبـــدأ الممثـــل المغربـــي أمـــين الناجي 
مشـــواره في المسرح تحت إشـــراف خاله 
شـــفيق الســـحيمي، إذ شـــارك إلى جانب 
فنانين كبـــار. وتألق لاحقًا فـــي التلفزيون 
بأدوار مميزة، منها شـــخصية المهيدي في 
”وجع التـــراب“، والبطولة في ”الحياني“، 
إضافة إلى أعمال مثل ”ثورية“، ”الغريب“، 
”العـــين المطفيـــة“، ”صـــدى الجبـــل“، ”أنا 
نـــورا أولا“، ”الطريق إلى طنجة“، ”الذئاب 
لا تنـــام“، ”الشـــوط الثاني“، ”خنيفيســـة 
الرمـــاد“، ”ســـر المرجـــان“، ”مســـافة ميل 
بحذائـــي“، ”بنكالـــو“، ”غزيـــة“، ”هوى يا 
هوى“، ”12 ســـاعة“، ”صمت الفراشـــات“، 
”عام في الغربـــة“، ”كيليكيس دوار البوم“، 
”عـــز المدينـــة“، ”الماضي لا يمـــوت“، ”ولاد 
المختار“، ”هي“، ”ولاد المرســـى“، ”كلها او 
طريقو“، ”الدائرة �1555، ”لمكتوب“، ”أولاد 
الـــدرب“، ”بيـــا ولا بيـــك“، ”7 ليالي“، ”دار 
النســـا“، و“بنـــات لحديـــد“، والتي عززت 

مكانته كممثل متعدد المواهب.
دخل السينما بفيلم ”عْقلْتِ على عادل؟“ 
لمحمد زين الدين، ثم شـــارك في أفلام مثل 
”المنسيون“ لحســـن بنجلون، و“المغضوب 
لإبراهيم  و“الطريق إلى كابـــول“  عليهـــم“ 

شكيري، وأعمال أخرى.

 القاهــرة - قبـــل نحو خمســـين عاما 
رأى فيلـــم مصـــري بعنـــوان ”المذنبون“ 
النـــور، ليحدث ضجة كبيرة في المجتمع، 
تحرك على إثرها مجلس الشـــعب، لكونه 
كان علامة فارقة في تسليطه الضوء على 
حجم الفساد المتفشي بين أفراد المجتمع، 
بأشـــكال وأنمـــاط مختلفة مـــن ضمنها 
الفســـاد فـــي التعليم والتجـــارة والطب 

والإدارات الحكومية.
الفيلم عُرض لأول مرة في 22 سبتمبر 
1976 بســــينما ريفولــــي بالقاهــــرة، وهو 
من إنتــــاج عــــام 1975، ومقتبس من قصة 
للأديب نجيب محفوظ، وكتب السيناريو 
والحــــوار الخــــاص بــــه ممــــدوح الليثي، 
وأخرجه ســــعيد مــــرزوق. ويعــــود الفيلم 
اليوم إلــــى الظهور بحلــــة جديدة تواكب 
تطورات الصــــورة الســــينمائية، وتقدمه 
بدقــــة أعلى، حيــــث أقدمت شــــركة ”كنوز 
للســــينما“ علــــى ترميمه مــــن النيغاتيف 

الأصلي.
وتأتـــي مبـــادرة ترميـــم الفيلـــم في 
إطار الحفـــاظ على التراث الســـينمائي 
المصري، برعاية شـــركة ”كنوز السينما“ 
التي يديرها المنتج والباحث السينمائي 
ســـامح فتحـــي، والتـــي أشـــرفت خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضية علـــى ترميم 
أعمال من كلاسيكيات السينما المصرية، 
من بينها ”خلـــي بالك من زوزو“ و“غرام 
اللذان عرضهمـــا مهرجان  في الكرنـــك“ 

البحر السينمائي.
وأوضحت الشــــركة أن ترميم الفيلم، 
بمناســــبة مــــرور خمســــين عامــــا علــــى 
إنتاجــــه، يعكــــس احتفــــاء بأهميتــــه في 
تاريخ السينما المصرية والعربية، ويتيح 
للأجيال الجديدة فرصة مشاهدته بجودة 
تليــــق بمكانتــــه الفنيــــة، ضمن مشــــروع 
أوســــع لإحياء الأفلام الكلاسيكية وإعادة 

تقديمها بحلتها الأصلية.
من بطولة ســــهير رمزي  و“المذنبون“ 
وحســــين فهمي وصلاح ذو الفقار وعادل 
أدهــــم وزبيدة ثــــروت وآخريــــن، ويحتل 
المرتبــــة 64 في قائمة أفضــــل مئة فيلم في 

تاريخ السينما المصرية.
وتــــدور أحداثــــه علــــى شــــكل تحقيق 
بوليســــي حول مقتــــل ممثلة ســــينمائية 
مشــــهورة أثناء إحدى الســــهرات، والتي 
ضمــــت مجموعــــة كبيرة من شــــخصيات 
المجتمــــع المختلفــــة، فحين تمــــوت الممثلة 
ســــناء كامل (ســــهير رمــــزي) مقتولة في 
فراشــــها، تبــــدأ النيابــــة فــــي البحث عن 
القاتل، ويتم استدعاء كل الضيوف الذين 
كانــــوا في بيتها ليلــــة مصرعها، بدءا من 
خطيبهــــا المخــــرج أحمد صابر (حســــين 
فهمي) الذي أبلغ بالجريمة بأنه ســــمع من 
يطعــــن خطيبته وهو يتصــــل بها هاتفيًا، 
وصولا إلى حافــــظ بيه (صلاح ذو الفقار) 
رئيــــس مجلــــس إدارة الشــــركة الوطنية 
للمقــــاولات، وهو شــــخصية ذات ســــلوك 
وظيفــــي منحرف مصاب بعقــــدة التفوق، 
والــــذي يســــاعد الممثلة ســــناء فــــي بناء 
العمــــارات مقابل علاقة جنســــية ويخون 
صديقــــه مع زوجتــــه مني (زبيــــدة ثروت) 
وهــــو على علاقة بالممثلة ســــناء في نفس 

الوقت.
يســــتدعى أيضا ناظر المدرســــة أليف 
البحــــراوي (عمــــاد حمــــدي) الذي ســــرب 
الامتحان، ومدير الجمعية فهمي القليوبي 
(توفيق الدقن) الذي يبيع الســــلع المدعمة 
للأغنياء ويوصلها إلى بيوتهم، والشــــاب 
الفحــــل ممــــدوح (عادل أدهــــم) الذي يبيع 
جســــده للممثلــــة ســــناء وهو فــــي نفس 
الوقــــت يدبــــر خطة لســــرقة خزينة إحدى 
المؤسســــات بمساعدة زميله لص الخزائن 
(إبراهيم خان)، والطبيب تحسين (يوسف 
شــــعبان) الــــذي ينفــــذ عمليــــات إجهاض 
مخالفــــة للقانون، كمــــا أن هناك رجلا في 

قمة الســــلطة (كمال الشناوي) يتردد على 
فراش الممثلة مــــن أجل قضاء وقت ممتع، 
ويتم القبض على كل من كانوا في الحفل، 
بعد أن كشــــفت النيابــــة أن الجرائم التي 
ارتكبوها لا تقل عن جريمة قتل ممثلة في 

فراشها.
يكتشف المحقق حسين (عمر الحريري) 
اختفاء قرط ثمــــين كان مع الممثلة ويعرف 
أن صاحبتــــه هي أم أحمــــد صابر خطيب 
القتيلــــة الــــذي يعترف بأنــــه قتلها بدافع 
الغيــــرة، فقد رآهــــا في الفــــراش مع رجل 

السلطة.
كان الفيلم جريئا في تعريته للفســــاد 
بشــــكل اعتبر غريبا عن السينما المصرية 
آنــــذاك، إضافــــة إلــــى احتوائــــه علــــى كم 
كبير مــــن المشــــاهد الحميميــــة الجريئة، 
لكن عرضه في المســــابقة الرســــمية لأولى 
الســــينمائي  القاهــــرة  مهرجــــان  دورات 
الدولي واستقباله بشكل ممتاز من النقاد 
العالميين جعلا الرقابة تميل إلى الســــماح 
بعرضــــه للجمهــــور المصــــري إضافة إلى 

عرضه في عدة عواصم عربية.

وبعــــد عــــرض الفيلــــم تلقــــى مجلس 
الشــــعب العديــــد من خطابــــات المصريين 
العاملــــين بالخارج التي تطالــــب بإيقاف 
الفيلم لأنه يســــيء لصــــورة المصريين، لما 
يحمله مــــن تعريــــة لانحرافــــات المجتمع 
وفســــاد الكثير من شــــرائحه. واستجابة 
لذلك أحــــال المجلس هــــذه الخطابات إلى 
وزيــــر الإعــــلام والثقافــــة في ذلــــك الوقت 
جمال العطيفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، 
حيث قــــرر إيقاف عــــرض الفيلم وتحويل 
ملفه الرقابي بالكامل إلى النيابة الإدارية 

لمعاقبة جهاز الرقابة على المصنفات.
وإثــــر ذلك أصــــدر الوزير القــــرار رقم 
220 لســــنة 1976 بشــــأن تشــــديد القواعد 
الأساســــية للرقابة على المصنفات الفنية، 
وهو القــــرار الذي اعتبره الســــينمائيون 
جريمــــة في حق الســــينما المصرية، حيث 
كان أهــــم ما جــــاء في بنــــوده منع جميع 
المشاهد والحركات والعبارات ذات الدلالة 
الجنســــية، ومنع مشــــاهد الرقص، وعدم 
عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثأر، وعدم 
عــــرض مشــــاهد الانتحار، وعــــدم عرض 
المشــــكلات الاجتماعيــــة بطريقة تدعو إلى 
إشــــاعة اليأس في نفــــوس الجماهير. أما 
جهــــاز الرقابة فقــــد تمت إحالة رئيســــته 
اعتــــدال ممتاز علــــى التقاعــــد وتحويلها 
بصحبــــة 14 موظفا إلى المحكمة التأديبية 
العليا بتهمة الإخلال الجســــيم بواجبات 

الوظيفة.

مشهد من الفيلم بعد ترميمه
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الأربعاء 142025/05/04

السنة 48 العدد 13507 فنون
{العرب}: اللهجة هي أكبر عائق  أمين الناجي لـ

لحضور الممثل المغربي في الدراما العربية

الممثل المغربي يشارك في مسلسل تاريخي عن غزوات المغول

ــــــي المغرب، ذلك مــــــا يؤكده الممثل  تقــــــف اللهجة عائقا أمام انتشــــــار فنان
أمين الناجي، الذي يرى أن انتشــــــار اللهجة بفضل الفنانين الموســــــيقيين 
ــــــات كبيرة  ــــــدى الجمهور، وإنمــــــا لا تزال هناك عقب ــــــم يجعلهــــــا مألوفة ل ل
ــــــى اليوم عن  ــــــذي يبدو عاجــــــزا إل ــــــي ال ــــــاج الدرامــــــي المغرب أمــــــام الإنت

دخول بيوت المشاهدين العرب.

{المذنبون} فيلم أثار الجدل 

قبل خمسين عاما يعود بحلة 

معاصرة بعد ترميمه

الممثل يخوض ملحمة تاريخية في {سيوف العرب}

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 ديربورن (الولايات المتحدة) -  اقتحمت 
شـــركة فورد عالـــم الســـيارات الكهربائية 
بإطـــلاق نســـخة كهربائية مـــن أيقونتها 
بومـــا، التـــي تنتمي إلـــى فئة الســـيارات 

الرياضية متعددة الأغراض (أس.يو.في).
أن  الأميركيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
إي الكهربائيـــة  ســـيارتها بومـــا جـــين – 
الجديـــدة تعتمـــد علـــى ســـواعد محـــرك 
كهربائي بقوة 124 كيلوواط/168 حصانا. 
وقامـــت فـــورد بتحديد ســـرعة الســـيارة 
إلكترونيـــا عنـــد حاجـــز 160 كيلومترا في 

الساعة.

وتتضافـــر جهود المحرك مـــع بطارية 
سعة 43 كيلوواط ساعة، والتي توفر مدى 

سير يصل إلى 376 كيلومترا.
باســـتعادة  الكهربائي  المحرك  ويمتاز 
طاقـــة التباطـــؤ، عـــلاوة على أنـــه يمكن 
مـــع  واحـــدة  بدواســـة  الســـيارة  قيـــادة 
اتّبـــاع الإعـــدادات المناســـبة، وهـــو مـــا 
اســـتعمال  عـــن  الســـيارة  قائـــد  يغنـــي 

المكابح التقليدية.
وعند إشـــارات المرور تنطلق السيارة 
كوحـــش  الكهربائيـــة  إي   – جـــين  بومـــا 
مفتـــرس فـــي البريـــة، كمـــا أنهـــا تجتاز 

المنعطفـــات بحيويـــة ورشـــاقة، وتدخـــل 
أضيق المنعطفات باندفاع شـــديد، وتتمتع 

بتوجيه مباشر.
فـــي  ببطاريـــة  تجهيزهـــا  وبفضـــل 
قاع الســـيارة فـــإن مركز الثقـــل بالإصدار 
الكهربائي يوجد في وضع أكثر انخفاضا 
مـــن الإصـــدار المـــزود بمحـــرك البنزيـــن، 
بالإضافة إلى متانة نظـــام التعليق، الذي 
يُســـهّل مـــن قيادة الســـيارة علـــى الطرق 

الريفية.
وعلـــى الرغم من ســـرعة فـــورد بوما 
إي الكهربائية علـــى الطرقات، إلا  جـــين – 
أنها بطيئة على محطات الشحن، حتى مع 
اســـتعمال كابل التيار المستمر فإنه يمكن 
شـــحنها بقدرة 100 كيلوواط كحد أقصى، 
وبالتالي فإن ســـيارة فورد تعتبر من أبطأ 

الشواحن في فئتها.
وتحافـــظ فـــورد على تحقيـــق أقصى 
اســـتفادة مـــن الطاقـــة باســـتخدام التيار 
المتـــردد، حيـــث يمكـــن شـــحن البطاريـــة 
مـــن 10 إلـــى 80 فـــي المئـــة فـــي غضـــون 
23 دقيقـــة فقـــط، ويرجـــع ذلك إلـــى صغر 

حجم البطارية.
وبينما تعطي سيارة فورد الكهربائية 
انطباعا ســـلبيا أثناء عملية الشـــحن، إلا 
أنها تمتاز بسعة حمولة كبيرة؛ حيث تعد 
ســـيارة فورد بوما جين – إي الأكثر عملية 
في فئتها، على غرار ســـيارات إكســـبلورر 

وكابري.

 لنــدن - تبدو مزايا تحديــــث برمجيات 
الســــيارات المتصلة للوهلــــة الأولى مثيرة 
للجدل، حيث إن القدرة على إيقافها عن بُعد 
أو تعطيل وظائفها عبر تحديث برمجي، قد 
تتحول من خطــــر محتمل إلــــى أداة فعالة 
لتعزيز الأمان، وضبط الاستخدام، وتقديم 

خدمات مبتكرة.
وســــواء كان التطبيــــق علــــى الهاتف 
يربطك رقميا بأيّ سيارة في جميع الأوقات، 
أو زرا في الكونســــول العلــــوي قادرا على 
الوصول إلى فرق الاســــتجابة السريعة أو 
خدمات الاســــتقبال، فإن الخدمات المتصلة 

ستبقى متوفرة في السيارات الجديدة.
وتقدم جميع شركات صناعة السيارات 
الكبــــرى خدمات المســــاعدة علــــى الطريق، 
والاستجابة للطوارئ، وتطبيقات، وغيرها 
الكثيــــر، ومعظمها من المعدات القياســــية 
التــــي تتضمــــن فتــــرة تجريبيــــة مجانية 

لتُدمنها.

ولكــــن، مــــاذا يحــــدث عندمــــا تصبــــح 
الســــيارة قديمة وإلى متى ستســــتمر هذه 
الخدمــــات المتصلــــة، التي غالبــــا ما تكون 
قائمة على الاشــــتراك، في العمل أو ستظل 

مدعومة من الشركات المصنعة.
والخدمــــات المتصلــــة مصطلح شــــامل 
لكل ما يمكن لســــيارتك إرساله واستقباله 
عبر الإنترنت وتشمل ميزات مثل الاتصال 
وقــــوع  بعــــد  الطــــوارئ  برقــــم  التلقائــــي 
حــــادث، وخدمــــة المســــاعدة علــــى الطريق 

بعد الأعطال.
البرامج  تحديثــــات  كذلــــك  وتتضمــــن 
اللاســــلكية (أو.تــــي.أي)، وتقاريــــر حالــــة 
السيارة التي يمكن إرســــالها إلى الوكيل، 
ونقــــاط اتصــــال واي فــــاي في الســــيارة، 
وتطبيقــــات الهاتف التي تتيح لك الاتصال 
ببعــــض وظائف ســــيارتك وحتــــى التحكم 
فيهــــا. وتُعدّ هــــذه الخدمــــات أيضا تجارة 
كبيــــرة. وتتطلب معظــــم الخدمات المتصلة 

اشــــتراكا مدفوعــــا بمجرد انتهــــاء الفترة 
التجريبية المجانية عادة من ثلاثة أشــــهر 

إلى عام.
ومــــع إضافة المزيــــد منها إلــــى لوحة 
القيادة، تأمل شــــركات صناعة الســــيارات 
في جنــــي المليارات من الدولارات ســــنويا 
من الاشــــتراكات فقــــط. وهــــذا لا يعني أن 
الســــيارات القديمــــة ســــتظل مدعومة إلى 

الأبد.
وبدأ هذا بالفعل يؤثر على الســــيارات 
القديمة المــــزودة بأجهزة مودم جي 3 التي 
تُدير اتصالات البيانات الخاصة بها. وفي 
عــــام 2022، تم إغــــلاق آخر شــــبكات جي 3 
في الولايــــات المتحدة مع انتقال شــــركات 
الاتصالات إلى شــــبكات جي 4 وأل.تي.إي 

وجي 5.
وكان هــــذا، بالطبــــع، خارج ســــيطرة 
شــــركات صناعة الســــيارات، ولكنه يعني 
انقطــــاع خدمــــات الاتصال عن الســــيارات 
القديمــــة، إذ لــــم تعد قادرة علــــى الاتصال 

بشبكة البيانات الخلوية.
ولــــم تتأثر الســــيارات الأحدث المزودة 
بأجهــــزة مودم جــــي 4 وأل.تي.إي وجي 5، 
مــــع أن إيقاف شــــبكة جي 4 مســــألة وقت 
فقــــط. وعرضــــت بعــــض شــــركات صناعة 
الســــيارات اســــتبدال أجهــــزة مــــودم جي 
3 بأجهــــزة مــــودم دي 4، لكنهــــا لــــم تكــــن 

مُلزمة بذلك.
ســــكوت  الســــيارات  خبيــــر  ويقــــول 
إيفانس الذي يكتب لمنصة ”موتور تريند“ 
البريطانية إنــــه ليس التقادم التكنولوجي 
هــــو الشــــيء الوحيد الــــذي يُقلــــق مالكي 
الطرازات القديمة. وأكد أنه يمُكن لشركات 
الســــيارات في أي وقــــت أن تُقرر عدم دعم 
الأجهــــزة والبرامــــج القديمة، كمــــا أعلنت 
أكيورا مؤخرا. وفي إشعار نُشر على بوابة 
”مــــاي غــــراج“ الخاصة بها فــــي الخميس 
الماضــــي، أبلغت أكيــــورا مالكي العديد من 
الطــــرازات المصنّعة خلال الســــنوات الـ12 
الماضيــــة أنــــه ســــيتم قطع وصولهــــم إلى 
خدمــــات أكيورا لينك المتصلة في 21 يوليو 

.2025
ويشمل الإشعار السيارات من 

بأجهزة  المــــزودة  طراز 2014 
مــــودم جــــي 3 والمفصولــــة 

بالفعل، بالإضافة إلى الســــيارات الجديدة 
حتى طرازات 2022 المــــزودة بأجهزة مودم 
جــــي 4 أو أحدث، والتي لا تزال قادرة على 

الاتصال بشبكة البيانات الخلوية.
وهذا يعني أن الأشخاص الذين اشتروا 
سيارة أكيورا أن.أس.إكس تيب أس موديل 
2022 الجديــــدة كليــــا مقابــــل 171.49 ألــــف 
دولار ســــيُقطع عنهــــم الآن الوصــــول إلى 

خدمات 
الاتصــــال، تمامــــا مثل أي شــــخص يمتلك 
ســــيارة أم.دي.إكــــس متعــــددة الأغــــراض 

موديل 2014.
أما الأشــــخاص الذي اشــــتروا سيارة 
مســــتعملة   2019 موديــــل  تي.أل.إكــــس 

على  ومدرجة  ومعتمدة 
موقع أكيورا 

الإلكتروني، فســــيُقطع عنــــه الوصول إلى 
خدماته في أقل من شهرين.

وهذا يعني كل شــــيء، بــــدءا من خدمة 
المساعدة على الطريق، بدءا من بإشعارات 
الاســــتدعاء والتي ســــتظل تُرســــل بالبريد 
إلــــى المســــتخدمين بالطبــــع، وصــــولا إلى 
تحديــــد موعــــد لــــدى الوكيــــل، والاتصال 
التلقائي برقــــم الطوارئ بعد وقوع حادث، 
والوصــــول إلــــى المســــاعدة فــــي تحديــــد 
موقع ســــيارة مسروقة، وإرســــال الوجهة 
إلــــى نظــــام الملاحــــة، وحتــــى مجــــرد قفل 
الأبــــواب وفتحها من التطبيق، ســــيتوقف 
عــــن العمل. ورغــــم أن خدمة المســــتخدمين 
قــــد تُعتبر ســــيئة، إلا أنه لا يوجــــد قانون
 أو التزام تعاقدي 
يُلزم 

شــــركات، مثــــل أكيــــورا، بمواصلــــة دعــــم 
الطرازات القديمة المزودة بأجهزة وبرامج 

قديمة. بل على العكس تماما.
وليســــت أكيورا وحدها في هذا النوع 
مــــن المصطلحات القانونيــــة. فلقد راجعنا 
شــــروط وأحــــكام خدمــــات الاتصــــال التي 
تقدمهــــا علامــــات تجارية رئيســــية أخرى 
مثل جي.أم أون ستار وهيونداي بلو لينك 

ونيسان كونكت.
وجميع هذه الشــــروط تتضمن أحكاما 
مماثلة تسمح لشــــركات صناعة السيارات 
بقطــــع اتصالك فــــي أيّ وقت، ولأيّ ســــبب 
كان، حتــــى دون أيّ ســــبب علــــى الإطلاق، 

بحسب إيفانس.
ومع أن شركات الاتصالات لا تستطيع 
التحكــــم فــــي ما تفعله، إلا أنــــه لا يوجد ما 
يمنع شــــركات صناعة الســــيارات من دعم 
البرامج  بتحديثــــات  القديمــــة  الطــــرازات 

والأجهزة.
ولا تــــزال شــــركة تســــلا، الرائــــدة في 
مجال تطبيقات السيارات، تدعم طراز 
موديل أس الأصلي لعام 2012 بتحديثات 
البرامج وبعض تحديثــــات الأجهزة بعد 
13 عاما. ولا أحد يعلم إلى متى ستســــتمر 
الشــــركة في ذلك، ولكنه يُثبت قدرة شركات 
صناعة الســــيارات على تصميم سياراتها 
لتقبــــل أجهزة المودم، وأجهــــزة الكمبيوتر 

المدمجــــة، والبرامج المحُدّثــــة إذا رغبت في 
ذلك.

والأمر لا يقتصر على المغُيّرين فحسب. 
ففي عام 2020 وعدت أودي بتصميم أجهزة 
كمبيوتــــر المعلومات والترفيه الخاصة بها 
بحيث تُســــتبدل بوحــــدات أحــــدث لإطالة 
عمــــر ســــياراتها، إلا أنهــــا لــــم تعــــد تُعلن 

عن ذلك.
وكل من لمــــس جهازا مزودا بشــــريحة 
كمبيوتــــر يعلــــم أن هذا الجهاز ســــيصبح 
قديمــــا في نهايــــة المطاف. حتــــى الهواتف 
المحمولــــة، حتــــى لــــو كانت لا تــــزال تعمل 
بشكل جيد، ستتوقف في النهاية عن تلقي 

تحديثات البرامج.
ويبقــــى الســــؤال حــــول مــــا إذا كانت 
شركات السيارات ستواصل دعم طرازاتها 
القديمة، ومــــا إذا كانت ســــتختار تصميم 
طــــرازات جديدة مــــع مراعــــاة التوافق مع 
الإصــــدارات الســــابقة. ففــــي النهاية، هذه 
هي الصناعة التي ابتكــــرت فكرة ”التقادم 

المخُطط“ لبيع المزيد من السيارات.
ومن المرجــــح أن يكون الــــرد المتضافر 
مــــن جانــــب المســــتخدمين الغاضبــــين هو 
الشيء الوحيد الذي قد يمنع شركة صناعة 
السيارات من قطع الخدمات المتصلة، على 
الأقل حتى تتحرك شــــبكة الهاتف المحمول 

مرة أخرى.

سيارات
الأربعاء 2025/06/04
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إلى جانب الرحابة الكبيرة في 

المقصورة تتمتع السيارة بتجهيزات 

تقنية حديثة مثل شاشة هيد - آب 

تدعم تقنية الواقع المعزز

نحتاج فقط إلى معالج 

دقيق صغير قادر على 

إجراء الحسابات

سكوت إيفانس

لزم شركات، 
ُ

لا يوجد قانون أو التزام تعاقدي ي

مثل أكيورا، بمواصلة دعم الطرازات القديمة 

المزودة بأجهزة وبرامج قديمة

 برلين - هبت رياح مختلفة على شـــركة 
ســـمارت الألمانية بعدما سمحت لها شركة 
مرسيدس بفعل ما يحلو لها خلال العقدين 
الأوّلـــين مـــن القرن الحـــادي والعشـــرين 

وتكبدها خسائر بالملايين، حيث 
كانت تأتي بألوان زاهية 

وتصميمات مرحة 
وعفوية.

ولكن بعد 
هيمنة شركة 

جيلي الصينية 
على الشركة 
الألمانية ولى 
عهد الرخاء 
وزاد حجم 

سيارات سمارت؛ 
حيث تعتزم الشركة 

الألمانية طرح سيارتها 
5# الكهربائية 

الجديدة، التي 
تنتمي إلى فئة 

أس.يو.في، 
خلال فصل 

الصيف الحالي 
نظير سعر يبلغ 
45.9 ألف يورو.

وتتمثل 
أهمية هذه 

السيارة في كونها أكبر سيارة 

ســـمات حتى الآن، حيث تأتـــي بطول 4.7 
أمتار لتنافس الفئة الفاخرة من السيارات 
المدمجة الأخرى مثل فولكسفاغن آي.دي 4 
وفورد إكسبلورر وحتى سيارة مرسيدس 

إي.كي.بي.
ويعتبر التصميم الجريء 
والجذاب هو ما يمنح 
سيارة سمارت 
حضورا قويا 
ولافتا في هذه 
الفئة المزدحمة 
بالموديلات، وعلى 
الأقل لا تزال 
سيارة سمارت #5 
قريبة من الموديل 
الأصلي، على الرغم 
من عدم 

وجود خلية الأمـــان ذات الألوان المتباينة. 
كمـــا زاد طول قاعدة العجلات إلى 2.9 متر 
ليصبح أطول من سيارات سمارت السابقة 
كلهـــا، وقـــد كان طول ســـيارة ســـمارت لا 

يتعدى المترين ونصف المتر.
وعلاوة على أن ســـيارة سمارت توفر 
رحابة أكبر من الســـابق، بـــل إنها تتفوق 
على الموديلات المنافســـة، حتى أن سيارة 
مرســـيدس جي.أل.سي تبدو ضيقة نسبيا 
مقارنة بسيارة سمارت الجديدة، وخاصة 
بالنسبة إلى الركاب على المقاعد الخلفية.

وبينمـــا يجلـــس الركاب علـــى المقاعد 
الأمامية بشكل قائم ومعتاد، ويمكنهم طي 
مســـند القدم للخارج أثناء شـــحن بطارية 
السيارة، فإن الركاب على المقاعد الخلفية 
ينعمـــون بالجلـــوس علـــى أريكـــة مزودة 
بتدفئة مع مسند ظهر قابل لتعديل الوضع 
كهربائيا، بالإضافة إلى توافر رحابة أكبر 

للأقدام مقارنة بسيارات الفئة إي.
الأمتعة  صنـــدوق  ســـعة  وتبلغ 
630 لترا، ويمكن زيادتها إلى 1530 
لترا، في حين تبلغ ســـعة صندوق 

الأمتعة الأمامي 72 لترا.
وإلى جانب الرحابة الكبيرة 
في مقصورة السيارة، تتمتع 
ســـيارة ســـمارت 5# بالعديد من 
مثل  الحديثة  التقنيـــة  التجهيزات 
شاشـــة للراكب الأمامي وشاشة هيد 

– آب تدعم تقنية الواقع المعزز.

فورد تطبع لمسات ثورية على أيقونتها

الكهربائية الجديدة جين - إي

التصميم الجريء والسرعة يمنحان

سمارت #٥ الكهربائية حضورا قويا

مزايا التحديثات تضع السيارات المتصلة خارج الخدمة
التطورات التكنولوجية المتسارعة تؤثر بشكل كبير على الإصدارات القديمة وهو ما يجعلها بدائية تقنيا

الاتصال لم يعد رفاهية، بل إدمان

في عصر تتســــــارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، باتت السيارات المتصلة 
جزءا أساســــــيا، حيث تعتمد على البرمجيات الرقمية لضمان الأداء الأمثل 
ــــــرزت ظاهرة  والأمــــــان المتقدم. ومــــــع ازدياد الاعتمــــــاد على التحديثات، ب
تحمل في طيّاتها جانبين متناقضين تشــــــمل تحســــــينا مســــــتمرا للتجربة 
من جهة، وإمكانية إخراج المركبة من الخدمة مؤقتا أو حتى بشــــــكل كامل 

من جهة أخرى.

سلاسة وانسيابية غير معتادة
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تقنية حديثة مثل شاشة هيد - آب 

تدعم تقنية الواقع المعزز

الألمانية ولى 
عهد الرخاء
وزاد حجم

سيارات سمارت؛ 
حيث تعتزم الشركة

الألمانية طرح سيارتها 
الكهربائية  #5
الجديدة، التي

تنتمي إلى فئة 
أس.يو.في، 
خلال فصل

الصيف الحالي
نظير سعر يبلغ
45.9 ألف يورو.

وتتمثل 
أهمية هذه 

السيارة في كونها أكبر سيارة 

الأقل لا تزال 
#5 سيارة سمارت

قريبة من الموديل 
الأصلي، على الرغم 
من عدم 

الأمامية بشكل قائم وم
مســـند القدم للخارج أث
السيارة، فإن الركاب ع
ينعمـــون بالجلـــوس ع
بتدفئة مع مسند ظهر ق
كهربائيا، بالإضافة إلى
للأقدام مقارنة بسيارا
ســـعة وتبلغ 
630 لترا، ويمكن
لترا، في حين ت
الأمتعة الأ
وإلى جان
في مقصو
ســـيارة ســـم
التق التجهيزات 
شاشـــة للراكب الأ
آب تدعم تقنية الواقع –

الخاصة بها فــــي الخميس  راج
بلغت أكيــــورا مالكي العديد من 
 المصنّعة خلال الســــنوات الـ12

ي

نــــه ســــيتم قطع وصولهــــم إلى 
21 يوليو 1كيورا لينك المتصلة في

ل الإشعار السيارات من 
بأجهزة  المــــزودة   
ي 3 والمفصولــــة

أما الأشــــخاص الذي اشــــتروا سيارة 
مســــتعملة   2019 موديــــل  تي.أل.إكــــس 

على ومدرجة  ومعتمدة 
موقع أكيورا 

عــــن العمل. ورغــــم أن خدمة المســــتخدمين 
إلا أنه لا يوجــــد قانون قــــد تُعتبر ســــيئة،
ين م

 أو التزام تعاقدي 
يُلزم 

كان
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 كولونيا (ألمانيا) - يُعد التســـوق أحد 
الأنشـــطة اليومية التي يمارسها الملايين 
حول العالم، وقد تحـــول من مجرد تلبية 
احتياجات الحياة الأساســـية إلى وسيلة 

للشعور بالمتعة والرضاء.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا 
يشـــعر الإنسان بالسعادة عند شراء سلع 
جديـــدة؟ وهل من الممكـــن أن تتحول هذه 
الســـعادة من مصـــدر للبهجة إلى مصدر 

للألم؟
باتريـــك  البروفيســـور  ويـــرى   
تروتســـكه أن إدمـــان التســـوق هو رغبة 

داخليـــة قســـرية للشـــراء؛ مـــع فقـــدان 
الســـيطرة على بدايـــة ونهاية الســـلوك 
حتى علـــى الرغم من العواقب الســـلبية 
المترتبة على هذا الســـلوك مثـــل الديون 
المفرطـــة والخلافـــات مع شـــريك الحياة 

أو الأهل.
وأضاف أستاذ علم النفس السريري 
والعـــلاج النفســـي في جامعة شـــارلوت 
فريســـينيوس للعلـــوم التطبيقيـــة فـــي 
كولونيا أن ”اضطراب الشراء والتسوق“ 
لـــم يُعترف بـــه بعد كاضطـــراب منفصل 
في أنظمة التشـــخيص النفســـي، إلا أنه 

مُدرج في نظـــام التصنيف الحالي ضمن 
”اضطرابـــات التحكـــم فـــي الانفعـــالات 

المحددة الأخرى.“
وعـــادة ما يســـتغرق الأمر ســـنوات 
طويلة قبل طلب المساعدة الطبية، وغالبا 
ما يحدث ذلك عندما يمر المرضى بضائقة 
مالية كبيرة ويقعون تحت ضغط نفســـي 
لا يُطـــاق، ويدخلون في دوامة تزداد فيها 

المعاناة حدًة.
وأشـــار البروفيســـور تروتسكه إلى 
أنه يمكن علاج إدمان التســـوق من خلال 
العلاج النفسي، لاسيما العلاج السلوكي 
المعرفـــي، والـــذي يســـاعد المرضى على 
تحديد دوافع ومحفزات ســـلوك الشـــراء 
المفـــرط وتحديـــد إســـتراتيجيات لكبـــح 

جماح هذه الدوافع.
المواجهـــة  إســـتراتيجيات  وتشـــمل 
إعـــداد نظرة عامـــة مفصلة علـــى جميع 
الإيـــرادات والنفقـــات وتوضيـــح الدافع 
وراء كل عملية شـــراء. كما يُنصح باتّباع 
إجراءات ضبط النفس، مثـــل الدفع نقدا 
بدلا من بطاقات الائتمان وحذف تطبيقات 
التســـوق، والتفكير لمدة 24 ساعة قبل كل 

عملية شراء كبيرة.
ويصف الخبراء الطريقة التي تساهم 
فـــي التحول إلى الإدمـــان بأنها تبدأ عند 
قيام الإنسان بشـــراء سلعة جديدة، يقوم 
الدماغ بإفـــراز هرمونات الســـعادة مثل 
عصبي  ناقـــل  والدوبامـــين  الدوبامـــين؛ 
يلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي تعزيز مشـــاعر 

الرضـــاء والمكافـــأة، وتجعل هـــذه المادة 
الكيميائية الإنسان يشعر بالمتعة، ولهذا 
يرتبط التســـوق بالإحساس بالمكافأة، ما 
يدفع البعض إلى تكرار التجربة بشـــكل 

مستمر.

ويدفـــع هـــذا الشـــعور العديـــد مـــن 
الأشـــخاص لممارســـة التســـوق بشـــكل 
متواصـــل، حتى لـــو اضطر فـــي الكثير 
مـــن الأحيان لشـــراء ســـلع أو خدمات لا 

يحتاجها.
وحين يشعر الفرد بالتوتر أو الحزن، 
يمكن أن تكون تجربة التســـوق وســـيلة 
لتخفيـــف هـــذه المشـــاعر الســـلبية، ولو 
مؤقتاً، مـــن خلال التركيز على الأشـــياء 

المادية الجديدة.
كما يُعد التســـوق وســـيلة لتحسين 
الصـــورة الذاتية، خاصة عندما يشـــتري 
الإنسان ســـلعة جديدة، متعلقة بالموضة 
أو المظهـــر الخارجي، فإنه يشـــعر بالثقة 

والرضاء عن ذاته.

 لندن - كشـــفت دراســـة حديثة الوصفة 
الســـحرية التي يمكن أن تطيل العمر لمدة 
عشر سنوات بفضل عادات يومية صغيرة 
يمكـــن إضافتهـــا إلـــى الروتـــين اليومي، 
فتســـهم في منح حياة أطول وأكثر صحة 
وســـعادة، مع التأكيد علـــى أهمية اتخاذ 
خطوات صغيـــرة ومتواصلة نحو الصحة 

العامة.
ونشـــرت مجلة ”نيو إنغلاند جورنال 
دراســـة تكشف أن التركيز  أوف ميديسن“ 
على تجنب عوامل الأزمات القلبية الوعائية 
مثل ارتفـــاع ضغط الدم والكوليســـترول، 
وإجراء تغييـــرات صحية في نمط الحياة 
قبل بلوغ ســـن الخمسين يمكن أن يضيف 

عشرة أعوام إلى حياة الشخص.
وأول هـــذه الممارســـات طريقـــة النوم 
الأســـكندنافية أو مـــا يعـــرف بانفصـــال 
النـــوم، وهـــو مصطلح يعني نـــوم كل من 
الزوج والزوجة في ســـرير منفرد، أو غرفة 
منفصلـــة. فبفضـــل العزلة التـــي فرضها 
كوفيـــد والشـــخير، أصبح النـــوم وحيداً، 
خياراً ليلياً شـــائعاً للأزواج الباحثين عن 

راحة مثالية أثناء النوم.

وأظهـــر اســـتطلاع أجرتـــه يوجـــوف 
أن 37 فـــي المئـــة من البريطانيـــين ينامون 
بشـــكل أفضل عندمـــا يكونـــون بمفردهم 
وفـــي الولايـــات المتحدة ينـــام 35 في المئة 
مـــن الأزواج بســـعادة في أســـرّة أو غرف 

منفصلة عن شركائهم.
وقالت ستيفاني كولير، طبيبة نفسية 
فـــي مستشـــفى ماكلـــين التابـــع لجامعة 
هارفارد ”تغيير بيئة النوم يمكن أن يكون 
محوريـــاً فالنـــوم المتواصل يعنـــي راحة 
أفضل، تفكيـــراً أوضح، ومزيداً من المرونة 

العاطفية.“

تشـــمل  الجســـدية  الفوائـــد  أن  كمـــا 
انخفـــاض التوتر القلبـــي وتقوية المناعة 
وتقليل خطر السمنة والسكري، بحسب ما 

نشرته صحيفة ”تليغراف“.
وإذا لـــم يكن بالإمكان وجود غرفة نوم 
ثانية، توصـــي كولير بانفصـــال تجريبي 
في النوم عبر تقنيات بســـيطة مثل أوقات 
نوم متباعدة، واســـتخدام أغطية منفصلة 
وهو ما يعـــرف بالطريقة الأســـكندنافية، 
وآلات  الأذن  ســـدادات  إلـــى  اللجـــوء  أو 

الضوضاء البيضاء.
والعـــادة الثانيـــة المهمة هـــي الحركة 
لتحسين أدائك الجســـدي والمعرفي، حيث 
أظهرت دراســـة أســـترالية جديدة نُشـــرت 
أن البرامج  في مجلة ”ســـبورت ميديسن“ 
الرياضية التي تشـــمل حركـــة منظمة مثل 
الرقص قـــد توفر فوائد نفســـية ومعرفية 

تتفوق أحياناً على التمارين التقليدية.
ولاحظت الدراســـة تحسناً في الصحة 
النفســـية عبر الأعمار والحالات الصحية، 
خاصـــة في جوانب مثـــل القلق والاكتئاب 

وجودة الحياة.
وينصح ثالثا بتناول مكملات الأوميغا 
3، فإذا أردت قلباً سليماً وعقلاً أكثر نشاطاً 
وتقليـــل الالتهابات، فأنت فـــي حاجة إلى 

الأحماض الدهنية أوميغا 3.
هـــذه  أن  حديثـــة  دراســـة  ووجـــدت 
الأحمـــاض قـــد تســـاعد في الحفـــاظ على 
للكروموســـومات  الواقيـــة  النهايـــات 
”التيلوميـــرات“ والتـــي تقصر مـــع التقدم 

فـــي العمر وترتبط بأمراض الشـــيخوخة. 
كما تتضاعف فائدتهـــا إذا تم تناولها مع 
فيتامين دال. وقد وجدت الدراسة أن تناول 
مكملات الأوميغا 3 يُطيل تلك التيلوميرات.
ويُشـــير خبـــراء التغذية إلـــى وجود 
هذه الأحماض في الأســـماك الزيتية، مثل 
والبدائل  والسردين،  والماكريل،  السلمون، 
النباتية، مثل بذور الكتان، وبذور الشـــيا، 
والجوز، إلا أن دراســـة حديثـــة وجدت أن 
زيـــادة مســـتويات الأوميغـــا 3 مـــن خلال 
تناولهـــا علـــى شـــكل مكمـــلات غذائية قد 
تُساعد أيضاً في تأخير عملية الشيخوخة.
والســـر الرابـــع في مواصلة المشـــي.. 
ولكن أســـرع قليلاً، إذ تقول الدراســـات أن 
الســـرعة والجودة لا تقلان أهمية عن عدد 
الخطـــوات. ووجدت دراســـة نُشـــرت في 
”المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية“ 
أن المشـــي 2337 خطـــوة يوميـــاً يبـــدأ في 
تقليل خطـــر الوفاة بأمـــراض القلب. كما 
أثبتـــت أن 3867 خطـــوة على الأقـــل تُقلل 
من خطر الوفاة لأيّ ســـبب. وبالنسبة إلى 
كبار الســـن، فإن المشـــي ما بين 6 آلاف و9 
آلاف خطـــوة يومياً يُقلل من خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية بنســـبة 

تصل إلى 50 في المئة.
وينصـــح الأطبـــاء بالمشـــي الســـريع، 
بمعدل أكثـــر من 100 خطوة فـــي الدقيقة، 

لمدة 20 إلى 30 دقيقة يومياً.
ووجدت دراسة جديدة أجراها الدكتور 
إلروي أغيار، الأســـتاذ المســـاعد في قسم 

علـــم الحركة في جامعـــة ألاباما، أن جودة 
التماريـــن الرياضية وكميتهـــا لهما تأثير 

كبير في إطالة العمر.
غنيـــة  أطعمـــة  إضافـــة  المهـــم  ومـــن 
بالبوتاســـيوم إلى النظـــام الغذائي، فعلى 
ســـبيل المثـــال يعانـــي ثلـــث البالغين في 
بريطانيا مـــن ارتفاع ضغط الـــدم. وقالت 
دراسة من جامعة واترلو في كندا، إن تناول 
المزيد مـــن الأطعمة الغنية بالبوتاســـيوم 
(مثـــل الأفـــوكادو، والموز والســـلمون) قد 
يكـــون أكثر فاعلية فـــي خفض ضغط الدم 

من مجرد تقليل الصوديوم.
وأكدت دراســـات أخرى أن الأشخاص 
الذين يســـتهلكون المزيد من البوتاســـيوم 
أقـــل عرضة بنســـبة 13 في المئـــة للإصابة 

بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.
ويتجاهـــل الكثيرون أهميـــة العنصر 
الخامس وهو إعطاء العلاقات الاجتماعية 
أولويـــة فـــي الحيـــاة، ففـــي عالـــم يمجد 
الاســـتقلالية والتفـــوق، لا تـــزال الروابط 
الإنســـانية الصادقـــة واحـــدة مـــن أقوى 
الطـــرق المدعومـــة بالأدلـــة لإطالـــة العمر 

وجودة الحياة.
وعندمـــا أصبحت ”جائحـــة الوحدة“ 
 ،19 مشكلة مقلقة نتيجة انتشـــار كوفيد – 
أنشـــأت منظمـــة الصحـــة العالميـــة لجنة 
خاصة لدراســـة تأثيـــر العزلـــة. وأظهرت 
الاجتماعيـــة  العلاقـــات  أن  الدراســـات 
الصحية يمكن أن تزيـــد من فرص العيش 

لفترة أطول بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

 برليــن - يتمتع الاســـتحمام صباحا 
بأهميـــة كبيرة للصحة؛ وذلك من منظور 
علـــم الأحيـــاء الدقيقة الـــذي يؤكد على 

فوائد كثيرة له.
الذي يعد  وأورد موقع ”أبونيت.دي“ 
البوابة الرســـمية للصيادلة الألمان، عن 
عالمة الأحياء الدقيقة الدكتورة بريمروز 
فريستون من جامعة ليستر البريطانية 
أن العـــرق، الـــذي يُنتجـــه الجســـم ليلا 
يتجمـــع في الفـــراش مع خلايـــا الجلد 
الميتة والكائنات الدقيقـــة ويتراكم على 
الجلد. ويتفاقم هذا التأثير في حالة عدم 
تغيير ملاءة الســـرير مـــرة واحدة على 

الأقل أسبوعيا.
الاســـتحمام  أهميـــة  تظهـــر  وهنـــا 
العـــرق  يُزيـــل  إنـــه  حيـــث  صباحـــا؛ 
والدهـــون والأوســـاخ والبكتيريـــا مـــن 
الجلـــد، وبالتالـــي فهو لا يمنـــع رائحة 
الجســـم  ويمنـــح  الكريهـــة  الجســـم 
بـــل  فحســـب،  بالانتعـــاش  إحساســـا 
يُقلـــل أيضا خطر الإصابـــة بالالتهابات 

والأمراض الجلدية.

ويمكـــن أن يوفر الاســـتحمام بالماء 
البـــارد مجموعـــة متنوعة مـــن الفوائد 
الصحية، من تحســـين الـــدورة الدموية 
وتعزيـــز المناعـــة إلـــى تحســـين الحالة 
المزاجيـــة ومســـاعدة العضـــلات علـــى 

التعافي.
المباشـــرة  التأثيـــرات  وأحـــد 
للاســـتحمام بالمـــاء البـــارد هـــو زيادة 
الـــدورة الدموية، فعند التعـــرض للماء 
البارد يضيق الجســـم الأوعية الدموية 
للحفاظ على الحرارة. وبمجرد الخروج 
من الدش البارد، تتمدد الأوعية الدموية 
(توسع الأوعية الدموية)، ما يسمح للدم 

بالتدفق بكفاءة أكبر.
وعلـــى الرغـــم مـــن الفوائـــد، إلا أن 
الاســـتحمام بالماء البارد ليس مناســـبًا 
للجميـــع. فيجب على الأشـــخاص الذين 
يعانـــون من حالات صحيـــة معينة، مثل 
أمـــراض القلـــب، توخي الحـــذر، حيث 
يمكن أن تتســـبب الصدمـــة المفاجئة من 
المـــاء البارد فـــي ارتفاع معـــدل ضربات 

القلب وضغط الدم.

 الرياض - موســـم الحـــج تجربة روحية 
وجســـدية عميقة، ومـــع ارتفـــاع درجات 
الحرارة وزحام الحجاج، يصبح التعرّض 
للجفاف ومضاعفاتـــه الصحية من أخطر 
التحديات التي تواجه الحجاج، لكن هناك 
العديد من النصائح الطبية التي تســـاعد 

على تخطي المخاطر الصحية.
والســـكان  الصحـــة  وزارة  وأطلقـــت 
النصائـــح  مـــن  مجموعـــة  الســـعودية 
التوعوية المهمة بهدف حماية حجاج بيت 
اللـــه الحرام مـــن خطر ضربات الشـــمس 
والإجهاد الحراري، اللذين يعدان من أبرز 
التحديات الصحيـــة التي تواجه الحجاج 
أثنـــاء أداء المناســـك، خاصة فـــي الأماكن 

المزدحمة وتحت أشعة الشمس المباشرة.
وأول الإجـــراءات شـــرب كميات كافية 
مـــن المـــاء (2 – 3 لتـــر يوميًـــا) فالمـــاء هو 
خـــط الدفاع الأول ضـــد الجفاف والإجهاد 
الحـــراري في ظـــل الطقس الحـــار، حيث 
يفقد الجســـم كميات كبيرة من الســـوائل 
من خـــلال التعـــرق، ما يتطلـــب تعويضًا 
مســـتمرًا بالماء، وتوصي الوزارة الحجاج 
بشـــرب الماء بانتظام حتى دون الإحساس 
بالعطش، مع تجنب المشـــروبات المحتوية 

على الكافيين أو السكريات العالية.
ومن المهم استخدام المظلات أو 

القبعات لتجنب ضربات الشمس 
فالتعرض المباشر لأشعة 

الشمس، خاصة في أوقات 
الظهيرة، قد يؤدي إلى ضربات 

شمس قد تكون مميتة في بعض 
الحالات لذلك، شددت 
الوزارة على ضرورة 
استخدام المظلات أو 

القبعات القماشية 
الواسعة عند 

التنقل بين 
المشاعر، لتقليل 

تأثير أشعة الشمس 
المباشرة على الرأس 

والوجه.
ومع تعرض الجلد 

للحروق بسهولة 
في الأجواء الحارة 

والمشمسة، خاصة مع 
التعرق والاحتكاك 
ينصح باستخدام 

كريمات الوقاية من 
الشمس بعامل حماية 

مناسب (SPF 30 أو 
أكثر)، ووضعه قبل 

الخروج بنحو 20 دقيقة، وإعادة وضعه كل 
ساعتين عند التعرق أو بعد الغسل.

ومن الأفضـــل تجنب التنقل في أوقات 
الذروة بين الســـاعة 11 صباحًا و3 عصرًا، 
وهـــي الفتـــرة التي تكـــون فيها الأشـــعة 
الشمســـية فـــي ذروتها. وعنـــد الضرورة، 
يُفضل اســـتخدام وســـائل النقل أو البقاء 
فـــي الظل قـــدر الإمكان، لتقليـــل التعرض 
للحرارة. كما أن اختيار الملابس المناســـبة 
من شـــأنه تقليل امتصاص الحرارة لذلك، 
وتوصـــي الوزارة بارتـــداء ملابس قطنية 
فضفاضـــة، خفيفـــة وفاتحة اللـــون، لأنها 
تســـاعد علـــى التهويـــة وتقليـــل التعرق، 
كما تســـهل حركة الحاج وتمنحه شعورًا 

بالراحة أثناء أداء المناسك.
ولأن أداء مناســـك الحج يتطلب جهدًا 
بدنيًـــا متواصـــلاً، ما يزيد مـــن احتمالية 
الإجهـــاد الحـــراري لذلـــك مـــن الضروري 
الحـــرص على الراحـــة المنتظمة في أماكن 
مكيفة أو مظللة، وعدم الانتقال مباشرة من 
منســـك إلى آخر دون فواصل زمنية كافية 

تسمح للجسم بالتعافي.
وقـــد يـــؤدي المشـــي دون حـــذاء على 
الأرض الســـاخنة إلى حـــروق خطيرة في 
باطـــن القـــدم، إضافة إلى خطـــر الإصابة 
بالجـــروح والعدوى، خاصة فـــي الأماكن 
المزدحمة لذا شـــددت الوزارة على ضرورة 
ارتـــداء الحذاء طوال الوقـــت، واختيار 
نوع مريح يســـمح بالتهوية ويحمي 
القدمين من الحرارة والصدمات.

وأوصت الوزارة بعدم تبادل 
الأدوات الشخصية مثل 
المناشف أو الملابس أو 
الأغراض الخاصة 
مع الآخرين، لتفادي 
انتقال أيّ أمراض 
جلدية أو فايروسية.

ومن الأفضل استخدام 
سجادة الصلاة الخاصة، 
وتفادي استعمال السجاد 
المشترك في الأماكن العامة. 
وغسل الملابس وأغطية النوم 
جيدا ثم تعريضها لأشعة 
الشمس المباشرة بعد تنظيفها، 
لضمان تعقيمها بشكل فعّال. 
والامتناع عن لمس العين أو 
الأنف أو الفم إلا بعد غسل 
اليدين والوجه جيدا بالماء 
والصابون، مع التأكد من 
استمرار عملية الغسل لمدة 

لا تقل عن عشر ثوان.
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اضطراب الشراء والتسوق 

درج في نظام التصنيف 
ُ
م

الحالي ضمن {اضطرابات 

التحكم في الانفعالات 

المحددة الأخرى}

العلاقات الاجتماعية 

والروابط الإنسانية 

الصادقة من أقوى الطرق 

المدعومة بالأدلة لإطالة 

العمر وجودة الحياة

حياة
أسلوب

العــــــادات اليومية البســــــيطة يمكنها 
ــــــل العمر وتحُسّــــــن الصحة  أن تُطي
بشــــــكل ملحوظ. فممارســــــة النشاط 
البدني بانتظام، واتّباع نظام غذائي 
وإعطاء  ــــــة،  الصحي بالأطعمــــــة  غني 
الأولوية للنوم، وإدارة التوتر، وتعزيز 
كلها  القوية،  ــــــة  الاجتماعي العلاقات 
أمور أساسية تُسهم في حياة أطول 

وأكثر صحة وسعادة.

نصائح طبية لأداء مناسك 
الحج دون متاعب صحية

الاستحمام صباحا للوقاية 

من الأمراض الجلدية

العلاج النفسي ينهي متاعب إدمان التسوق

خمس عادات يومية في روتينك 

تضيف عقدا إلى عمرك
ممارسات صغيرة ومتواصلة تسهم في حياة أطول وأكثر صحة وسعادة

المشي السريع والعلاقات الاجتماعية من أهم العادات اليومية

العادات الصحية تبدأ منذ الصباح تجربة التسوق وسيلة لتخفيف المشاعر السلبية

ستخدام المظلات أو 
 ضربات الشمس 

شر لأشعة 
ة في أوقات 

دي إلى ضربات 
مميتة في بعض 

شددت 
رورة 
ت أو 

شية 

شمس 
رأس 

ض الجلد 
ة 
ارة

صة مع 
كاك 
ام 

 من 
حماية 
S أو
قبل 

بالجـــروح والعدوى، خاصة
المزدحمة لذا شـــددت الوزار
ارتـــداء الحذاء طوال الوق
نوع مريح يســـمح بالت
القدمين من الحرار
وأوصت الوزا
الأدوات ال
المناشف
الأغر
مع الآ
انتق
جلدية
ومن الأف
سجادة الص
وتفادي است
المشترك في ا
وغسل الملابس
جيدا ثم تع
الشمس المباشرة
لضمان تعقيمه
والامتناع عن
الأنف أو الفم
اليدين والوج
والصابون،
عمل استمرار
لا تقل عن عش



 لنــدن - بـــدأ ليفربول مبكـــرا التفكير 
في تعزيز صفوفه اســـتعدادا للدفاع عن 
اللقـــب العشـــرين في تاريخـــه. بعد عام 
أول هادئ لمدربه الجديد آرنه سلوت في 
إلى  ســـوق الانتقالات، ســـارع الـ“ريدز“ 

دعم الهولندي بقوة هذا الصيف.
ويبـــدو أن الألمانـــي فلوريان فيرتس 
(باير ليفركوزن)، سيحطم الرقم القياسي 
في سوق انتقالات الدوري الإنجليزي إذا 
ما تحققت أمنيته بالانتقال إلى أنفيلد. 

وأفادت التقارير بأن ليفربول عرض 
مبلغ 109 ملايين جنيه إســـترليني (147 
مليـــون دولار) للتعاقد مـــع فيرتس لكن 
بايـــر ليفركوزن رفضـــه ويصر على دفع 
125 مليون جنيه إســـترليني، وهي قيمة 
ســـتحطم الرقـــم القياســـي الـــذي دفعه 
تشلســـي لضم لاعب الوسط الإكوادوري 
مويسيس كايســـيدو من برايتون مقابل 
115 مليون جنيه إســـترليني قبل عامين 

بعد منافسة مع ليفربول.
وســـاهم فيرتـــس بشـــكل كبيـــر في 
التتويـــج المذهل لباير ليفركوزن بثنائية 
الـــدوري والـــكأس المحليين في موســـم 
المبـــاراة  بلـــوغ  إلـــى  بالإضافـــة   ،2024
النهائيـــة لمســـابقة الـــدوري الأوروبـــي 
(يوروبـــا ليغ) في الموســـم ذاتـــه بقيادة 
المدرب الإســـباني شـــابي ألونسو. وفي 
حـــال نجحـــت الصفقة ســـتكون الثانية 
لليفربول من بايـــر ليفركوزن، بعد ضمه 

ييريمـــي  الهولنـــدي  الدولـــي  مدافعـــه 
فريمبونغ لخلافة الدولي ترنت ألكسندر 
أرنولـــد المنتقـــل إلـــى ريـــال مدريـــد   –

الإسباني في صفقة انتقال حر.
وفـــي ســـياق آخر رفـــض لاعب خط 
برونـــو  البرتغالـــي  الدولـــي  الوســـط 
لمغـــادرة  ضخمـــا  عرضـــا  فرنانديـــز 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي إلـــى 
الدوري الســـعودي لكـــرة القدم، مفضلا 
أن يكـــون جزءا مـــن عملية إعـــادة بناء 
بقيادة مدربـــه مواطنه روبن أموريم في 
”أولـــد ترافورد“، وفقا لما أفـــادت تقارير 
صحفية. أشـــارت هـــذه التقارير إلى أن 
الهلال كان على استعداد لدفع قرابة 135 
مليـــون دولار ليونايتـــد للحصول على 
خدمات قائـــد يونايتد ابن الــــ30 عاما، 
لكنه لم يتقدم بأي عرض رســـمي. أنهى 
يونايتـــد الـــدوري في المركـــز الخامس 
عشـــر في أســـوأ نتيجة له منذ سنوات 
عدة. كما خســـر نهائي مسابقة الدوري 

الأوروبي (يوروبا ليغ) أمام توتنهام 
0 – 1. وكان فرنانديـــز من بين قلّة 
مـــن اللاعبين قدم مســـتوى جيدا 

في الموســـم الماضي، حيث ســـجل 
19 هدفا ومرر 19 كرة حاســـمة في 

جميع المسابقات.
تحدث لاعب خط الوسط 

عن مستقبله بعد 
هزيمة ”الشياطين 

الحمر“ أمام 
توتنهام في 

بلباو الإسبانية 
الشهر 

الماضي، 
قائلا ”إذا 

كان النادي 
يعتقد أن الوقت 

قد حان للانفصال 
لمجرد الربح (المادي) 

أو أي شيء آخر، فهذا هو الواقع، وكرة 
القدم أحيانا تكون هكذا.“ لكن مع تزايد 
التكهنات حول مســـتقبله، أعرب المدرب 
أموريم الأســـبوع الماضي عـــن اعتقاده 
بأن مواطنه سيبقى في ”أولد ترافورد“.

وقال غـــاري نيفيـــل قائـــد يونايتد 
الســـابق والـــذي يعمـــل الآن محللا في 
قناة ”سكاي سبورتس“، إن هذا التطور 
”مهم“، وأضاف ”أعتقـــد أن هناك جانبا 
فـــي هذا الوضع جعـــل يونايتد يحصل 
على هذا المبلغ المالي، لشـــخص في سن 
برونـــو، بالطبـــع، لا يمكن القـــول إنها 
وتابـــع ”لكن، من  كانت صفقة ســـيئة.“ 
ناحيـــة أخـــرى، كان برونـــو فرنانديش 
نجم مانشستر يونايتد، بمفرده أحيانا، 
على مدار السنوات الأربع أو الخمس أو 
الست الماضية. إنه لاعب بالغ الأهمية“.

موسم رائع

يعتبـــر الكاميرونـــي براين مبويمو 
(برنتفورد) أحد أبرز أهداف مانشســـتر 
يونايتد لإنهاء معاناته أمام المرمى. قدم 
المولود  الكاميرونـــي،  الدولـــي  المهاجم 
في فرنسا، موســـما رائعا مع برنتفورد 
مسجلا 20 هدفا. استمتع مبويمو بكونه 
نجـــم فريـــق ”النحل“ منذ رحيـــل إيفان 
تونـــي إلى الأهلي الســـعودي، 
وســـاهمت شـــراكته مع 
المهاجـــم الدولي الكونغولي 
ويســـا  يوان  الديمقراطـــي 
في وصـــول رجال المدرب 
الدنماركي توماس فرانك إلى 
مركـــز متقدم فـــي النصف 

الأول من الدوري.
على الرغم من 
اهتمام أرسنال 
ونيوكاسل 
وتوتنهام، 
يقال إن وجهة 
مبويمو 
المفضلة هي 
أولد ترافورد 
إذا توصل 
يونايتد إلى 
اتفاق مع برنتفورد.

صفقـــة  ثانـــي  مبويمـــو  وســـيكون 
لمانشســـتر يونايتد لتعزيز خط الهجوم 
الـــذي يعاني من ضعف فـــي الأداء، بعد 
البرازيلـــي ماتيـــوس كونيـــا القادم من 
ولفرهامبتـــون. بفضـــل موســـمه المميز 
مع سبورتينغ حيث ســـجل 54 هدفا في 
الســـويدي  أصبح  المســـابقات،  مختلف 
فيكتـــور غيوكيريـــش هدفـــا للعديد من 
الأندية التي تبحـــث عن المزيد من القوة 
الهجوميـــة. ارتبط اســـم أرســـنال بقوة 
بإعادة غيوكيريش إلـــى إنجلترا، حيث 
يرغب مدربه الإســـباني ميكل أرتيتا في 
مهاجم حاســـم لإنهاء صيـــام المدفعجية 

عن الألقاب الذي دام خمس سنوات.
يتضمن عقد اللاعب البالغ من العمر 
26 عاما مع ســـبورتينغ شـــرطا جزائيا 
بقيمة 100 مليون يورو (84 مليون جنيه 
إســـترليني)، لكـــن من المتوقـــع أن يقبل 
بطل البرتغـــال بنحو 70 مليـــون يورو. 

على الرغم من تســـجيله ستة أهداف في 
ثماني مباريات في مسابقة دوري أبطال 
أوروبـــا، إلا أن هناك شـــكوكا حول قدرة 
غيوكيريـــش علـــى نقل تألقـــه التهديفي 
الغزيـــر فـــي البرتغـــال إلـــى الـــدوري 

الإنجليزي.

اهتمام كبير

انضم إلى سبورتينغ قبل عامين فقط 
قادما من نـــادي كوفنتري ســـيتي، أحد 
أندية المستوى الثاني ”تشامبيونشيب“ 
في إنجلترا، بعد فشـــله فـــي التألق مع 

برايتون. 
ويبـــدي أرســـنال أيضـــا اهتمامـــا 
بالمهاجـــم الدولي الســـلوفيني للايبزيغ 
الألمانـــي بنجامين شيشـــكو، بينما يبدو 
الدولي الســـويدي الآخر ألكسندر إيزاك 
هدفـــا بعيـــد المنـــال بعـــد تأهـــل فريقه 

نيوكاســـل إلـــى دوري أبطـــال أوروبـــا 
الموسم المقبل.

أسطورة  إيزي  إيبيريتشـــي  سيبقى 
خالـــدة في تاريخ كريســـتال بالاس بعد 
تسجيله هدف الفوز في مرمى مانشستر 
سيتي في المباراة النهائية لمسابقة كأس 
الاتحـــاد الإنجليزي حيث تـــوج النادي 
اللندنـــي بأول لقب كبير في تاريخه على 
الإطلاق. بفضل حســـه التهديفي المتميز 
وتمريراته التي تخترق دفاعات الخصم، 
أصبح اللاعب الدولـــي الإنجليزي هدفا 

للعديد من أندية الدوري الممتاز.
اللاعب  ســـيتي  مانشســـتر  ويراقب 
البالغ من العمـــر 26 عاما كبديل محتمل 
لنجم خـــط وســـطه الدولـــي البلجيكي 
كيفـــن دي بروين، بينما يبدي أرســـنال 
وتوتنهام اهتمامهما أيضا، وقد يفعّلان 
بسهولة شرطه الجزائي البالغ 68 مليون 

جنيه إسترليني.

الأندية الإنجليزية تتأهب.. موجة انتقالات مبكرة 

أشعلتها كأس العالم للأندية
فيرتس وفرنانديز وإيزي.. أسماء لامعة تحت دائرة الضوء

تعمــــــل أندية الدوري الإنجليزي لكرة القــــــدم على تعزيز صفوفها بالعديد 
من النجوم اســــــتعدادا لموســــــم 2025 – 2026، مع موجــــــة انتقالات مبكرة 
أشــــــعلتها منافســــــات كأس العالم للأندية المقررة فــــــي الولايات المتحدة. 
وتلقي وســــــائل الإعلام الضوء على خمســــــة أسماء تســــــتحق المتابعة مع 

افتتاح سوق الانتقالات.

منافس الأمس صديق اليوم
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لاعب خط الوسط الدولي 

البرتغالي برونو فرنانديز 

رفض عرضا ضخما لمغادرة 

مانشستر يونايتد الإنجليزي 

إلى الدوري السعودي

 ســاو باولــو (البرازيــل) - ينطلق كارلو 
أنشــــيلوتي، أول مــــدرب أجنبي للمنتخب 
البرازيلــــي منــــذ أكثر مــــن 50 عامــــا، في 
مهمة تصحيح مســــار سيليســــاو المتعثر 
واستعادة ثقة الجماهير وذلك اعتبارا من 
يوم الخميس ضد الإكوادور في تصفيات 
أميــــركا الجنوبيــــة المؤهلة إلــــى نهائيات 
كأس العالــــم 2026. كان من المقرر أن يقود 
المدرب الإيطالي، البالغ من العمر 65 عاما، 
أول حصة تدريبية له الاثنين في غواياكيل 
بالإكوادور، قبــــل مباراته الأولى، في حال 
اجتــــاز انتقاله من ريال مدريد الإســــباني 

تدقيق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
”الهــــدف الوحيــــد هــــو الفــــوز بكأس 
العالم 2026“، هذا ما قاله أنشــــيلوتي عند 
توليــــه منصبه. لكن عليه أولا التواجد في 
النهائيات. تصفيات أميركا الجنوبية هي 
ماراثــــون يســــتغرق عامــــين ويتضمن 18 
مباراة. شــــهد مشوار البرازيل أول هزيمة 
لهــــا على أرضها في تصفيات كأس العالم 
عندما ســــقطت 0 – 1 علــــى ملعب ماراكانا 
أمام غريمتها الأرجنتين، ضمن سلسلة من 
ثلاث هزائم متتالية في خريف 2023 أنهت 

عهد المدرب فرناندو دينيز.
منيــــت فــــي آخــــر مبــــاراة لهــــا فــــي 
التصفيات في مارس الماضي بهزيمة مذلة 
أمام الأرجنتين 1 – 4، وهي الخسارة التي 
أطاحت بدوريفــــال جونيور مــــن منصبه 

مدربا. ومــــع ذلك، فإن نظام التصفيات 
يمنحها فرصــــة التأهل حيث تحجز 
الفرق الســــتة الأولــــى في المجموعة 
الموحدة من 10 منتخبات، بطاقاتها 

مباشــــرة إلى النهائيــــات. تحتل 
بفارق  الرابــــع،  المركز  البرازيــــل 
ســــت نقاط عن فنزويلا السابعة، 
مع تبقــــي أربع جــــولات. وتحتل 
الإكــــوادور المركــــز الثانــــي فــــي 
المجموعة برصيد 23 نقطة لكنها 

تتقــــدم بفارق نقطتين فقــــط على البرازيل 
التي تستضيف الباراغواي الخامسة في 
الجولة السادســــة عشــــرة الأربعاء المقبل. 
وتنهي البرازيل التصفيات في ســــبتمبر 
المقبــــل بزيارة إلى تشــــيلي صاحبة المركز 

الأخير، واستضافة بوليفيا الثامنة.
لا تــــزال البرازيــــل تنتــــج مهاجمــــين 
بارعــــين، لكــــن خــــط إنتاجهــــا توقف عند 
المهاجمــــين رؤوس الحربــــة (قلب الهجوم 
رقــــم 9). فــــي هــــذا القــــرن، قــــاد روماريو 
ورونالــــدو وأدريانــــو الهجوم وســــجلوا 

الأهداف. أقرب لاعب إلى رقم 9 الكلاسيكي 
في تشكيلة أنشــــيلوتي الأولى هو مهاجم 
توتنهــــام الإنجليزي ريشارليســــون الذي 

دربه في إيفرتون.
ومــــع ذلك، ســــبق لأنشــــيلوتي أن فاز 
بألقــــاب بــــدون قلــــب هجــــوم. قــــاد ريال 
مدريــــد إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2024 
فينيســــيوس  هما  برازيليين  بمهاجمــــين 
جونيــــور المتواجــــد في تشــــكيلته حاليا، 
ورودريغــــو الغائــــب عنهــــا. كمــــا يملــــك 
برشــــلونة  مهاجــــم  أيضــــا  أنشــــيلوتي 
الإســــباني رافينيــــا أفضــــل هــــداف فــــي 
دوري أبطــــال أوروبا هذا الموســــم. وقال 
جوكا  المخضــــرم  البرازيلــــي  الصحافــــي 
كفــــوري لوكالة فرانس برس إن المشــــكلة 
الأكبر قــــد تكمن في غياب صنــــاع اللعب 
مع  للمهاجمــــين.  المســــاندين  واللاعبــــين 
تركيز أكاديميات الشــــباب البرازيلية على 
لاعبــــي خط الوســــط الدفاعيين والأجنحة 
الســــريعة بدلا من المبدعين الكلاسيكيين، 
يواجه السيليســــاو نقصا في الأفكار في 

خط الوسط.
في آخــــر مباراتــــين للبرازيــــل، جرب 
دوريفال جونيور كلا من برونو غيمارايش 
وجيرسون وأندريه وجويلينتون في هذا 
الــــدور، ولــــم يقنعه أحد. فــــي مدريد، كان 
أنشــــيلوتي يعتمــــد علــــى الألمانــــي توني 
لفينيســــيوس.  إمــــداد  كخــــط  كروس 
البرازيــــل لا تملك لاعبــــا مثله، كما 
ذكر الكاتــــب الرياضي تيم فيكري 
فــــي بودكاســــت ”اســــم القميص 
البرازيلي“. اســــتدعى أنشيلوتي 
كازيميرو، شــــريك كروس السابق 
في خط وســــط ريال، علــــى الرغم 
من أن اللاعب البالغ من العمر 33 
عاما لاعب وسط دفاعي بالأساس، 
وذلك لإضافة ”كاريزما وشخصية 

وموهبة“ إلى التشكيلة.

تحديات تواجه أنشيلوتي مع انطلاق 

مشواره مع البرازيل

البرازيل لا تزال تنتج مهاجمين 

بارعين، لكن خط إنتاجها 

توقف عند المهاجمين رؤوس 

الحربة (قلب الهجوم رقم 9)
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 لنــدن - لا يزال اللاعب المخضرم نجم 
التنـــس الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتش 
يشـــعر بالقلـــق بشـــأن مســـتواه، رغـــم 
الألقـــاب العديدة التي تـــوج بها، والتي 
بلغـــت 100 لقـــب الآن، وحصوله على 24 
لقبا فـــي بطولات (غراند ســـلام) الأربع 
الكبرى، والفترة التي قضاها في صدارة 
التصنيـــف  العالمـــي، والتـــي بلغت 428 
أســـبوعا، أكثـــر مـــن أي لاعـــب آخر في 
تاريـــخ اللعبة البيضـــاء، ورغم موهبته 

وعزيمته.
وكان القلـــق يســـاور ديوكوفيتـــش 
قبل أكثر من شـــهر بقليـــل، حينما تلقى 
3 هزائم متتالية، في ثاني أطول سلسلة 
خسارة بمسيرته في عام 2025، وازدادت 
حالة الخوف لديه خاصة بعد خســـارته 
فـــي مباراتـــين دون أن يحقـــق أي فـــوز 
فـــي مبارياتـــه علـــى الملاعـــب الرمليـــة 

هذا الموســـم مع اقتراب بطولة فرنســـا 
المفتوحة ”رولان غاروس“، ثاني بطولات 

”غراند سلام“ هذا العام.

وإزاء تلك المشــــكلة، قرر ديوكوفيتش 
المشــــاركة فــــي بطولــــة جنيــــف المفتوحة، 
ليســــتعيد خلالها اتزانه المفقود، ويحافظ 
على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته 
الثمانــــي الأخيــــرة على هــــذه النوعية من 

الملاعــــب، ويصعــــد إلــــى دور الثمانية في 
رولان غــــاروس لملاقاة الألماني ألكســــندر 
زفيريــــف، المصنــــف الثالــــث للمســــابقة، 
الأربعــــاء. وبعــــد مغادرته جنيــــف حاملا 
اللقب، لــــم يفــــز ديوكوفيتــــش بمبارياته 
الأربــــع الأولى في باريس فحســــب، بل لم 
يخســــر أيضــــا أي مجموعة في مســــيرته 
بالبطولة حتى الآن. وقال اللاعب الصربي 
(38 عامــــا) ”يحــــدث هــــذا عندما تخســــر 
مباراة أو اثنتين بشــــكل متتالي، ثم تشعر 
بأن فرصتك في اللعب لم تكن كافية، وربما 

تبدأ في الشك في أدائك.“
وأضــــاف ”إنــــك لا تريــــد أن تكون في 
هــــذه الحالة الذهنية قبــــل انطلاق أي من 
بطولات غراند ســــلام. لذا، فأنا سعيد لأن 
كل شيء سار على ما يرام بالنسبة لي، من 
هذا المنطلق.“ ويعرف ديوكوفيتش وكذلك 
زفيريــــف (28 عامــــا)، بعضهمــــا البعض 

جيدا، سواء داخل الملعب أو خارجه.
ســــتكون هذه هي المباراة الـ14 بينهما 
فــــي سلســــلة لقاءاتهمــــا التي بــــدأت عام 
2017، حيــــث يمتلك ديوكوفيتش الأفضلية 
بتحقيقه 8 انتصارات، فيما حقق زفيريف 
الفــــوز في 5 لقاءات فقــــط. كما تعتبر هذه 
هي المباراة الأولى بينهما منذ مواجهتهما 
بقبــــل نهائــــي بطولة أســــتراليا في يناير 
الماضــــي، والتــــي انتهــــت بعــــد مجموعة 
واحدة فقط، حيث توقف ديوكوفيتش عن 
اللعب بســــبب إصابته في أوتــــار الركبة، 
مما أثار اســــتهجان الجماهير، في الوقت 

الذي دافع زفيريف عنه.
الوحيدة  السابقة  مواجهتهما  وكانت 
فــــاز  عندمــــا   ،2019 عــــام  باريــــس  فــــي 
ديوكوفيتــــش بثلاث مجموعات نظيفة في 
دور الثمانيــــة. وعندما ســــئل زفيريف عن 
لقائه المرتقب مع ديوكوفيتش، رد اللاعب 
الألماني قائلا ”إنه لشــــرف دائــــم أن أكون 

معه في الملعب.“

ديوكوفيتش يراهن على الخبرة لتحدي 

طموحات زفيريف في رولان غاروس
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 الربــاط - فازت ســـربة المقدم رشـــيد 
ســـيكاس، عـــن جهـــة الـــدار البيضاء – 
ســـطات، الأحد بدار الســـلام في الرباط، 
بالـــدورة الرابعـــة والعشـــرين لجائـــزة 
الفروســـية  لفنـــون  الثانـــي  الحســـن 
التقليديـــة ”التبوريـــدة“، برســـم بطولة 
المغـــرب لفئـــة الكبـــار، المنظمة خلال 
الفترة الممتدة من الســـادس والعشرين 

من مايو إلى الأول من يونيو.
وقـــد ازداد الاهتمـــام في الســـنوات 
الأخيرة برياضة الفروسية التقليدية من 
خلال تنظيم مســـابقات جهوية ووطنية 
تقام ســـنويا لاختيار أفضل ”السربات“، 
وأفضـــل فارس، وأفضل فـــرس، وأفضل 
زي تقليـــدي، مع تخصيص جوائز مالية 
للمشـــاركين تشـــجيعا على الإقبال على 
ممارســـة هـــذه الرياضـــة المتجذرة في 
الثقافـــة المغربية، والتـــي تُعد جزءا من 

أصالة المملكة وتاريخها العريق.
وتمكن الجمهور، خلال هذه النسخة، 
ولأول مرة بالربـــاط، من متابعة عروض 
الفروســـية الدولية التـــي قدّمها الفنان 
الفرنسي الشهير لورينزو، يومي السبت 
(31 مايو) والأحـــد (1 يونيو)، ما أضفى 

بعدا فنيا مميزا على هذه الدورة.
التقليديـــة  الفنـــون  هـــذه  وتوحـــد 
فئـــات  جيـــل  بعـــد  جيـــلا  المتوارثـــة 
اجتماعية مختلفـــة في أجواء احتفالية، 
كما تسلط الضوء على التنوع الذي يميز 
مختلف جهات المغرب من حيث الحرف 

التقليدية وفنون الفروسية.
ويضـــم المغرب حاليـــا أكثر من 300 
(التبوريدة)،  التقليدية  للفروســـية  فرقة 
منضوية تحـــت لواء الجامعـــة الملكية 

المغربية للفروســـية، وتتوفر على نحو 
5900 فرس مخصصة لهذه الفنون.

الفروســـية  منافســـات  وتتضمـــن 
الســـربات  تقدمها  عروضـــا  التقليديـــة 
التـــي تتألـــف كل واحـــدة منهـــا من 14 
فارســـا وفرســـا، إضافة إلـــى ”المقدم“، 
والدقـــة.  الانضبـــاط  بمنتهـــى  وتُنفّـــذ 
ويتولـــى ”المقـــدم“، الذي يكـــون غالبا 
أكبر الفرسان ســـنا، مهمة تنظيم الفرقة 

وتحفيز فرسانها.
ويســـتعرض ”المقـــدم“ أو ”العلام“، 
قبـــل كل محاولة، فرســـانه ويشـــجعهم 
بترديد أســـمائهم، ثم تدخـــل المجموعة 
إلـــى ســـاحة العـــرض وتبـــدأ بتحيـــة 
الجمهـــور (الهـــدة أو التشـــويرة). إثر 
ذلك، يعود الفرسان إلى نقطة الانطلاقة، 
حيث يصطفون في خط مستقيم بانتظار 
إشـــارة ”المقدم“، لتنطلـــق الخيول في 
عـــرض جماعـــي بديع يظهر مـــن خلاله 
الفرســـان مهاراتهم في الســـيطرة على 
الخيول والمحافظة على انتظام الصف، 
إضافة إلـــى الحـــركات التـــي يؤدونها 
باســـتخدام بنادقهم، حيـــث يُطلب منهم 
إطـــلاق النـــار دفعـــة واحـــدة بمجـــرد 
إعطاء الإشـــارة، إذ يُعدّ تزامن الطلقات 
وانســـجامها شـــرطا أساســـيا لنجـــاح 
أيضـــا  يُعـــرف  مـــا  أو  ”التبوريـــدة“، 

بـ”الطلقة“ أو ”التخريجة“.
م السربات وفق معايير محددة  وتُقيَّ
مـــن قِبل لجنـــة تحكيم تابعـــة للجامعة 
الملكية المغربية للفروسية، تأخذ بعين 
الاعتبـــار الأداء الجماعـــي تحـــت قيادة 
”المقدم“، والتعبيـــر الحركي، والتطابق 
حركة  وتوحيد  والانضبـــاط،  الحركـــي، 

البنـــادق، وتزامـــن الطلقـــات، ووحـــدة 
اللباس والسروج.

فـــي  ”التعبيـــر“  فلســـفة  وتقـــوم 
هـــذه الرياضة علـــى جـــودة أداء الفرق 
المتبارية، كلّ حســـب تقاليـــده وانتمائه 
الجهـــوي أو القبلـــي، مـــع الأخـــذ بعين 
الاعتبار درجة التنســـيق بين الفرســـان، 
ومســـتوى التواصـــل، والســـيطرة على 
الجـــواد، بالإضافة إلى أســـلوب الركوب 

والمظهر العام للفارس وحصانه.
ويحرص الفرسان على ارتداء الزي 
التقليدي المكوّن من الجلابة، والسلهام، 

الفضفـــاض،  والســـروال  والعمامـــة، 
المعـــروف  بالخنجـــر  ويتمنطقـــون 
بـ“الكميـــة“، وينتعلـــون حـــذاءً تقليديا 
عالي الساق. أما السلاح المستخدم في 
فنون الفروسية التقليدية فهو البندقية 
المعروفة بـ“المكحلة“، والمزينة بنقوش 
وخطوط متعرجة، فيما تُزين الســـروج 
بزخارف مســـتمدة من التراث المغربي، 

يصممها صناع تقليديون مهرة.
وقـــد تمكنـــت ســـربة المقدم رشـــيد 
ســـيكاس، حاملة لقب النسخة الماضية، 
من الحفاظ عليه هذا العام، متقدمة على 

ســـربة المقدم المهدي أنجـــار، عن جهة 
آسفي، التي أحرزت الميدالية  مراكش – 
الفضية، فيما عادت الميدالية البرونزية 
إلى ســـربة المقدم دحمان حسناوي، عن 

جهة الشرق (عمالة وجدة أنكاد).
مـــن  الأول  الـــدور  فـــي  وشـــاركت 
منافســـات فئة الكبـــار 18 ســـربة، على 
مـــدى أربعـــة أيـــام، تأهلت منها عشـــر 
سربات إلى الأدوار النهائية. أما في فئة 
الشبان (12 – 16 سنة)، فقد شاركت سبع 
سربات، تأهلت منها خمس إلى المرحلة 

النهائية.

  

في أجواء احتفالية تجمع بين البارود والتراث، تُوجت ســــــربة المقدم رشيد 
ســــــيكاس بجائزة الحســــــن الثاني للتبوريدة، وتميز الحدث أيضا بعرض 
فني عالمي للفارس الفرنســــــي لورينزو، الذي أضفى لمســــــة استثنائية على 

مهرجان الفروسية التقليدية بدار السلام في الرباط.

التبوريدة تجمع المجد والبارود في الرباط

خيول ومكاحل في عرض مبهر

عيد استثنائي 

في متحف المستقبل بدبي
 دبي - كشـــف متحف المســـتقبل في 
دبي عن باقة من الفعاليات لزواره خلال 
عطلة عيد الأضحـــى المبارك تجمع بين 

الابتكار والترفيه.
ويقدّم المتحـــف تجربة فريدة تتيح 
للـــزوار استكشـــاف الفضـــاء من خلال 
المحطـــة المداريـــة ”أمـــل“، والتعـــرّف 
علـــى أحدث الابتـــكارات ضمـــن تجربة 
افتراضية تفاعلية، كما تُمكّن الزوار من 
اكتساب رؤى معمّقة حول مستقبل دبي 

والعالم بحلول عام 2071.
وخلال الزيارة، يوفر الطابق الثاني 
تجربـــة  إمكانيـــة  اليـــوم“  ”مســـتقبلنا 
التواصل المباشر مع الروبوت البشري 
”أميكا“ وطرح الأسئلة بأي لغة، والتقاط 

صور تذكارية لا تنسى.
ويمكن للـــزوار الاســـتمتاع بتجربة 
اســـتثنائية في ”الواحة“، عبر التواصل 

مع حواســـهم الخمس، لتعزيز التوازن 
صفـــاء  وإعـــادة  لديهـــم،  الطبيعـــي 
الذهـــن، كما الاطـــلاع علـــى التركيبات 
الغامـــرة التـــي تتأمل فـــي العلاقة بين 
البشـــر والطبيعـــة في معـــرض ”أحلام 
رفيـــق  الفنـــان  تصميـــم  مـــن  الأرض“ 

أناضول.
ويقدم المتحف لزواره ”الفيفاريوم“، 
التجربة الأحـــدث ضمن مختبـــر إعادة 
تأهيـــل الطبيعـــة فـــي المتحـــف، حيث 
تتعايش كائنات حيـــة معدّلة وراثيا من 
نباتات وحشـــرات وكائنات دقيقة ضمن 

حاضنة بيئية مغلقة.
ويوفر المتحف لـ“أبطال المستقبل“ 
فـــي الطابـــق الأول، مســـاحة مخصصة 
للألعـــاب التفاعلية وتطويـــر المهارات 
بطريقـــة ممتعـــة وآمنة تشـــجعهم على 

الاستكشاف والتعلم.

الأربعاء 2025/06/04 
السنة 48 العدد 13507

صباح العرب

نريد مكانا 

للانطوائيين
 ”لا أريـــد أن أكـــون وحيـــدا، أريد أن 
أكـــون وحـــدي“، هكذا صرخـــت أودري 
كانـــت  التـــي   (1993  –  1929) هيبـــورن 
واحدة من أشـــهر نجمات الســـينما في 
القرن العشـــرين. ومن منا لم يعش يوما 

هذا الشعور؟ 
قد تطـــرق هـــذه الرغبة بـــاب قلبك 
مرات عديدة خلال الشـــهر أو الأسبوع، 
تأمل كم مرة تهربت من لقاءات الأصدقاء 
الصاخبة؟ وكم مرة اعتذرت عن حفل أو 
مناســـبة اجتماعية؟ كم مـــرة تحججت 
بجدولـــك المزدحم كي لا تـــزور أحدهم، 
وفي الحقيقة قضيت يومك بالكامل على 

أريكتك لا تفعل شيئا. 
لو تكرر هذا الشعور وأصبح ملازما 
لـــك، فمـــن المرجـــح أن تكون شـــخصا 
انطوائيـــا. هكذا يقـــول باتريـــك كينغ، 
أحد أشـــهر المدربـــين في فـــن المحادثة 
والتواصـــل وتعـــد كتبـــه مـــن الأكثـــر 
مبيعا ومنها كتاب ســـماه ”تذكرة نجاة 

للانطوائيين“. 
الانطوائيـــة هـــي واحدة مـــن أكثر 
تناولتهـــا  التـــي  الشـــخصية  ميـــزات 
نظريـــات علم النفـــس، وتم اســـتخدام 
فـــي   1920 عـــام  مـــرة  لأول  المصطلـــح 
لعالم النفس  كتاب ”الأنماط النفســـية“ 
السويســـري الشـــهير كارل يونغ، الذي 
رأى أن الانطوائي شخص يصب تركيزه 
على عالمـــه الداخلي وأنـــه لا يبحث عن 
محفـــزات مـــن البيئـــة الخارجية وإنما 
ينهمك في أفكاره ويتميز بأنه شـــخص 

متأمل وحذر. 
قـــد يـــرى الغالبيـــة أن الشـــخص 
الانطوائي شـــخص خجول أو متردد أو 
معقد أو شديد الخوف أو اجتنابي، لكن 
كل هـــذه الصفات هي صفـــات موجودة 
عند الجميع، انطوائيـــين واجتماعيين، 
إنمـــا الانطوائي هو الشـــخصية الأكثر 
تركيـــزا مع نفســـها وعالمهـــا الخاص. 
والنمـــوذج الاجتماعي المســـيطر اليوم 
علـــى تركيبة المجتمعـــات والذي يحظى 
باهتمـــام وتقدير الغالبيـــة هو نموذج 
هجين فرضه العصر المنفتح والمتسارع. 
يقول كينـــغ إن ”معظـــم المجتمعات 
طبيعـــة  شـــأن  مـــن  تعظـــم  الغربيـــة 
بطبيعـــة  مقارنـــة  الاجتماعيـــين 
الانطوائيـــين، حتـــى أصبحـــت طبيعة 
الاجتماعيين هـــي النموذج المثالي الذي 
يطمح الجميع إلى الوصول إليه، وروج 
لهذا النموذج بكثرة في الإعلام والفن.“  
ويـــرى أن هـــذا الأمـــر انخـــدع بـــه 
الكثيـــرون وســـعوا إلـــى التطبيع معه 
الظهور  ومحاولـــة  طباعهـــم،  وتغييـــر 
على هيئة الشـــخص الاجتماعي الثرثار 

والمرح وذي الطاقة العالية دوما. 
المنطقـــي  إن  يقـــول  المقابـــل،  فـــي 
والعقلانـــي أن يبحـــث كل شـــخص عن 
إيقاعه الخـــاص، أن يفهم ما الذي يفرغ 
بطاريته الاجتماعية وما الذي يشحنها، 
أن ينظر لنفســـه بعين المحقق والمتعلم، 
وأن يجتهـــد في أن يتبع نفســـه ويفعل 
كل ما يوازنها صحيا، لا أن يسير خلف 
ركـــب المجتمع المنحـــدر نحـــو التفاهة 
والتشابه المقيت ويصبح جزءا من قطيع 
ظن أن الشـــخص الصاخب هو الأفضل 

والجيد. 
الانطوائيـــة قـــد تحـــرم صاحبهـــا 
مـــن مميـــزات كثيـــرة، قد تحرمـــه كثرة 
الأصدقاء، قـــد تحرمه ترقيات في العمل 
لأنـــه ليس ذلك الموظـــف الصاخب الذي 
يتحـــدث كثيـــرا ويحدث ضجـــة حوله، 
رغـــم ذلـــك للانطوائـــي ميـــزات يمكـــن 
اســـتثمارها، فهو لا يهتم بحب الآخرين 
له، يمتلـــك حصانة من الشـــعور بالملل 
جراء الوحدة، إنـــه صديق غير متطلب، 
شـــديد التأمل والملاحظة، شخص حذر 
ولديـــه نظـــرة ثاقبـــة للأمـــور وتحليل 
منطقي لشـــخصيات البشر. إنه شخص 
مدقـــق وانتقائي، فـــي العمل والعلاقات 
والأفـــكار والســـلوكيات. فـــي المقابـــل 
يمارس الاجتماعي ســـلوكيات معاكسة، 
فتركيـــزه على الآخـــر الذي يشـــحن له 
بطاريتـــه الاجتماعيـــة يفقـــده التركيز 
مـــع ذاتـــه أولا. رغم ذلك لكل شـــخصية 
مميزاتهـــا، وبينهمـــا يتكامـــل تكويـــن 
المجتمعـــات. وعلينا تقبل الاختلاف كي 
يجد الانطوائي مكانا مريحا له في بيته 

وعمله والمجتمع. 
وعلـــى نهج كينـــغ أقول ”لـــكل منا 
طريقتـــه الخاصـــة للمضـــي قدمـــا في 
الحيـــاة ومـــن الخطـــأ أن نحكـــم على 
شـــخص بشكل ســـلبي لمجرد أنه يحمل 
طباعا وســـلوكات قد تختلـــف عنا. إذا 
كنت تحب الشـــوكولاتة أو الإندومي لم 
تحكم بشـــكل سلبي على شخص ما لأنه 

يحب الكسكسي والبيتزا؟

حلويات العيد تملأ بيوت الشام برائحة التراث والفرح

زينة مكي تغلق فصل {آسر}

 دمشــق - مـــع اقتراب عيـــد الأضحى 
تنتشر روائح صنع الحلويات في البيوت 
السورية، حيث تعد صناعة الحلويات في 
المنـــزل تقليـــدا موروثا تنتظـــر العائلات 
طقوســـه من عيد إلـــى عيد، وفـــي الوقت 
نفسه تتصدر الحلويات الخاصة بالأعياد 
واجهة المحـــلات لتكون مقصدا للكثيرين 

أيضا.
الســـيدة نســـرين الحلبـــي مـــن 
ســـانا  لمراســـلة  أوضحت  جرمانا، 
أنها تجتمـــع مع الجـــارات في جو 
ملـــيء بالألفـــة والمـــودة مـــن أجل 

إعـــداد الحلويات فـــي المنـــزل، لأنها أقل 
كلفة مقارنة بتلك المشـــتراة من المحلات 
التجارية، والأهم من ذلك أجواء المشاركة 
التي تجعل لها نكهة خاصة وطعما مميزا، 
لافتة إلى حرصها على انتقاء أفضل أنواع 
الســـمن الحيواني والمكسرات والبهارات 

الخاصة بالمعمول والبرازق وغيرهما.
وأشارت الحلبي إلى أنه مع انخفاض 
أســـعار المواد من ســـكر وطحيـــن وجوز 
وسمن هذا العام بشكل ملحوظ، استطاعت 
بالاشتراك مع الجارات إعداد ما يقارب الـ8 

كيلوغرامات من المعمول والبرازق.

جلنـــار  الســـيدة  أكـــدت  بدورهـــا 
المحمـــود، التي اســـتفادت من شـــغفها 
بإعداد الحلويات في تأســـيس مشروعها 
الخـــاص، زيـــادة توجـــه الســـيدات إلى 
التواصـــي علـــى حلويات العيـــد نتيجة 
الانشـــغال بالعمل خارج المنزل، إضافة 
إلى انخفاض كلفتهـــا مقارنة بالمحلات، 
ولكونها طازجة وخالية من المحســـنات 

والمواد الحافظة.
أما الشـــيف منـــذر الزعيـــم في أحد 
محلات الحلويات فـــي منطقة الجزماتية 
بدمشـــق فبيـــن أن للحلويات الســـورية 

مكانـــة مرموقة فـــي العالم، بســـبب دقة 
صناعتها وجودتها العالية، مشـــيرا إلى 
أن فترة الأعياد تشـــهد إقبالاً على شـــراء 
والتمـــر  والفســـتق  بالجـــوز  المعمـــول 

والغريبة والبرازق.
وأوضح الزعيـــم أن هناك العديد من 
الأصناف، فمنها المعدّة بالســـمن البقري 
والفســـتق بنســـبة 50 – 55 فـــي المئـــة، 
ومنها الإكســـترا المصنوع بسمن الغنم 
والفســـتق بنســـبة 80 في المئة، إضافة 
إلـــى النوع الخـــاص بمرضى الســـكري 

والمحلى بـ“الاستيفيا“.

 بيروت - كشفت الفنانة 
اللبنانية زينة مكي عن انتهاء 
تصوير مشاهدها في مسلسل 
”آسر“، وذلك من خلال منشور 
عبر حسابها الرسمي على 
منصة إنستغرام، أرفقته 
بفيديو مؤثّر ورسالة 
وجدانية عبّرت فيها عن 
مشاعرها العميقة تجاه 
تجربة استمرت عشرة أشهر 
من التصوير، قضتها بعيدا 

عن أهلها وأحبّتها.

باللغــــة  رســــالتها  زينــــة  اســــتهلّت 
العربية، قائلة ”اليوم بسكر هالفصل.. 10 
شهور بعيدة عن كل شي بعرفو، بس كنت 
عم قرّب من شي أصدق.. شكرا.. بحبكن.. 

كلكن.“
بهذه الكلمــــات الموجــــزة والمعبّرة، 
لخّصت زينــــة التجربــــة الوجدانية التي 
عاشــــتها خلال هذه الفترة من الانغماس 

التام في العمل.
ثم تابعت رسالتها باللغة الإنجليزية 
قائلة ”اليــــوم أغلق هذا الفصل.. شــــكرا 
لــــك يا نايا.. كنت خائفــــة من الابتعاد عن 

المنــــزل لمدة عشــــرة أشــــهر، لكــــن ما لم 
أكــــن أتوقعه هو أن أجــــد نوعا جديدا من 

المنزل.“
وقــــد أظهرت هــــذه الكلمــــات التحوّل 
العاطفــــي الــــذي مــــرّت بــــه خــــلال فترة 
التصوير، حيث لم يكن البُعد عن محيطها 
مجرد تحــــدّ، بل فرصة لاكتشــــاف روابط 
جديــــدة كوّنــــت لديها إحساســــا مختلفا 

بـ“الوطن“.
وامتنــــان  بتأثّــــر  زينــــة  وأضافــــت 
واضحين ”لكل شــــخص مرّ فــــي طريقي 
خــــلال هــــذه الرحلــــة، ســــواء فــــي موقع 

التصوير أو خارجه، شــــكرا لأنكم جعلتم 
من هذه الأشــــهر العشــــرة أجمــــل أوقات 
حياتــــي. لقــــد علّمتموني كيــــف أحبّ من 
جديــــد، كيــــف أثــــق مــــن جديــــد، وتركتم 
أثــــرا ســــيبقى معي دائما. أنتــــم تعرفون 

أنفسكم… أحبكم جميعا، بصدق.“
كلماتها عكســــت عمق الأثر الإنساني 
الذي تركــــه فريق العمــــل وكل من رافقها 
خــــلال هــــذه المرحلــــة، مشــــيرة إلى أن 
تجــــاوزت حدود  مشــــاركتها في ”آســــر“ 
العمل الفني، لتكــــون بمثابة رحلة نضج 

شخصي ونفسي.

حنان مبروك
صحافية تونسية

كي م ا م ج ا واء ت تح ومنضوي ي، حرك ا
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تنتشر روائح
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